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فهرست الغواص واللالى 


المقدمة ( بعلم الاستاذ عد 0 القاهرابي) 
َّ ل داب العر بيه 

الفصل الأواا عت بالمصمر الذ هي 
الفصل أ لثاني سدولادة 0 زالي وتربدته 
الفعسل العا! يس تعليمة واهرداوه واعيز اله 

١ 1‏ 3 مك ومو به 
الفصل || رأبم- 0 فيزن انأ 4 وعخو 
الفصل الخامس د - مو لَه 
الفصلل السأ ا الا داب 6 علمه الْمْرْ الي 
الفصل الأ . سد صمو ف الغ الي 

ل 

أأفقم ل الثام 0 اسيم قِ 1 ان 
الماعة ) لسلم امود ا 


١م‎ 


مع من 
حم القر الربادى الى اأضوات 
أن نقدم الى القراء مولا نئيساً سعيناه « الخواص واللا لىء » وهو عبارة عن 
بنش على لا لىء ميئة ودرر فاخرة وهذا المؤلف تأليف العلامة البحاثةالد كتور 
رو عر ادرف الامر يكاق 5 اف بالاخه الازكايزية وسعرأى يرنه 
««سل يبحث عن الله وقد طلب الي أن اقول كلة عن أهية الكتاب هر" 
الودهة الديئية فى الحث عن الاؤلؤة اعينة التى هى الذابة المقصودة والض_الة 
المنشودة لكل بأاحث قِ كل عصر وصعع ألا وص يلل غفران الأطانا ا 
خطاوة في الطريق الى الله. ْ 
وايسمح لي القارىء ان انقل شيا مما قلته في محاضربي الصخيرة ''' عن 
« الازمات الروحية ” 
انخيوؤشيلة لرقة أدوارشياة هذا الأتتاد ان فخ 5ن 4 والمقدمن 
الضلال» كترحة يانه وفعلا كان هذامن أم اغراضه في تاليفه اياه .وعندما 
قم الكنات امل كرو فك هذ 5 ارو اوضي ازيات ؤوفة اماء 
غتح الكتاب لذ كور د فه ذ كر نع و تقس ارماب روححيه صادّه 
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نا الفرال:و كتابة قدي الصلال نا عي عرش فقا 


” 


ولاو يت سبج مداو ميوت لمعو وم يهم لوديا د م ود أن لل لهي لممييية رفصي اتام مناه تنقيا وديم اينات ا 0000 5 فم د اوم ام اناب تت سل ون كل و كت تح نسل 10 


وما هومهءنى « لم رو<ية4 يا رى هزغ ا : ٠ك‏ الازمة ١‏ المالية 
التي اصابت ممسر بل جهيم الشرق في سنتي 1908915017 ؟ س ان الازمة 
في عبارة عن شدة 0 وقد تأي 1 ادم في بعض الاخيان ذزهة لثوية 
والتفكير في إلا خرة ورعا تأبى هذه الفرصة لخأة وبعد ان دوم عدة دن الزمن 
دعن ذاه 5 انث فيرجم 0 عادانه المموودة . على نجه ترك 
الفرصة :دور اذا :أب لان ا 11 ا 0 الات الرءة 
اإروحية عمارة غن صوتث الله تاكن نادي قثلا «هاموا يانى أده اتركوا ذنوبم 
وفتشوا على الصسراط المتقيم الذى نقذ ٠>‏ والطلاك الثارو بوصلتك الىدار 
السعادة الابدية) 
وعلى هذا فاننا قسم حيأة الغ لي الى الادوار 1 وه ليد 
الخفلة - اليقظة ‏ البحث - الوصول الزبي 
)١(‏ رمن الغفلة - يصف الغزالي حالته الاصلي._ة بالحديث الذي اقتسه 
لدان نيام فاذا ماتوا انمهوا» ومعنى ذلك أن امام م وعدم مبالامهم اله 
النوم او الموث قله تسمى هذه الخالة بالموت الروجي وهذا بوافق قولالانجيل 
«أموات بالذنوب واتخطايا» ذلسست همي حلة كل ملم مهمل ققط بل تقول الها 
حالة كل مسيجي غير ل طن دن ا /' 
(؟) الى زمن اليقظة أو ادراك الخالة الما استيقظ الغزاللي خاف وفزع 
خاف من الدينونة ولطلاك في النار . ثمر ان الاطباء قد ذ.يوا ذلك الى أثر 
عرض كان قد اصانه لكن هو لا اللا م أطياء 2 له الروح لان ذلك 


. 


ردس وازاغني ناد قدو دري انام شدك الىا اصراط المستقيم أو ان 
ل الله وقت التوية و والاستنعار 

عود - راى الاستاذ ان كافة محوودانه : ل قدأ 000 كأن له حانب 
عم ما نسميه «شجاعة ادبية» وعترف باشكوك امي خالات لادان ذلك 
الوقت فقد حاهر في كتابه «المنقد »ن الضلال » بأنه ذهب هدهب السعفسطة 
انقلا عد رم ع اليد انها تنا عرو ولاو عو العا 
ويخال لي ان حالة الذرالي هي خالة كثيرين من شياننا اليوم . 

استيقظل هؤلاء ٠ن‏ نوم عميق وانتبهوا وسألو اعما هي فائدة ديم الذي 
دوا ةا قم راك ارضى والانبساط الذي عرفه ابْؤْنا ؟ كان ديهم 
يكفيهم فهل يكفينا ؟» م تتكلموا عن المذفرة التي اختبروها لكونهم استغفروا 
المولى تعالى ولكنا لا نعرف كيفية ذلك لاننا قد فقدنا متنااح الطريق . 

هده هي بعض الشكوك || ع الشاب المصري وأبست هي عي_دة 
عن تلاك النيطالما داهضت الاستاذ الذر لي وأحر جته هم انه حد واحمهد 2 
ستس] لأماس والقنوط بل حث عن الطر.ق ق الثلى | 8 مهأ بة لك نعسه من ٠‏ الحلاك 

رس دور النبحث: ب قام الاستاذ بكل عزم وحزم نار م عالاً 

واءرادا طائلة لانه اعتير انقاذ نفسه ١‏ كثر قيمةسن حفظظل امواله .خرج من 
بغداد سانة م4 ه وبذلك فلك كل قيوده التى طاا ر بطته ومئعته حر بة 
الفكر والتأمل 1 

01١‏ تلم عم الكلام” م رفضه- كان الغزالي ا يا عمنى الكلمة ظ 


نرضه الاحاث المنطقية الطو يلة الييكان ١‏ الاشءري وغيره قد أنشأوها واعتمدوا 


0 


لياح جه موحت ليب امردوج سو تهرك وكا سجاه ١‏ .واه د ٠‏ بصي سد خم موسر بوماضة _ سدم ست ع ل مي لماي جح جو لله ا ا ا 00-00 


عليها كآنها اصل الدب ! فانه لم جا لاما ثانا لمكن بدا نتتقيا. البح ث رض 
ع الكلام و المتكلمين أياساتذة ذلك الل وازدرى م في كتابه ازدراء شديدا 

(ب) #ول الى الفلسة واسان حاله بقول ان شاء الله تعالى وجدنا المعالوب. 
فهذه هي ضالتنا المنشودة . لكنه لم يلبث حتى بذ جميم أنواع الفلاسفة وثم 
الدهس .ون والطبيعيون والالهيون . اما النوع الاول فلانهم رفضوا الخالق وهذا 
كفر م لا ينى . واما الطائفة الثانية وهم الطبيعيون فاعتقدوا ان العالم قد سار 
مثل ماكيئة بعد صاءها أي بلا اءهاد على عنابة الهية . واما المذهب الثالث 
فيذكر منهم أسماء سقراط وافلاطون وار طاطالٍس ويرد علبهم بأنهم القسدوا 
عل بعضهم حتى 3 ر يعضهم 5 تكثرا وقل أبعم ابن سينا والفار يي دن 
المتقلهة الاسلاميين 3 وذ ذ باه من شرم و شر بان دلا منقد هن الضغلال 


(ج) - تملمات اليأطنية--كان الباطئيون يمعتقدون ان «الخلافة الظاهرة 
ولاها ابو بكر وانخلافة الباطنة اخذها علي وذربته» فضالتهم هي الامام الباطن 
وليسء: ندهم حديث غير ذلك كن الذزاي تباحث معهم وفند شهامهم وصرح 
غير أن لمنقذ من الضلال ليس هنالاك < ظ 

9 وصوله الى الط مر : 
اختبر جنابه كل ه_ذه المذاهب الختلفة وسير غورها وفهم عام اما 
لاتروي غليلا فل يضم وقنأ 5 فيها بل النفت الى طريقة اخرى فها وجد 
(حسب روايته) المعرفة الحقيقية مخلاف هذه الضلالات ااي ليست إل اوهاماً 
واضغاث احلام . 
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أمأ الطر بقة || 7 وانفم ابه فعي طريقة الصو -ة وقد اتفءعت 
إلطر؛ بقة كثيراً انغما مه المها واصلا<ه لما لان اله رن كان اعد كاذ الدن 
لا يستفيدون الا وهم يفيدون غيرم أ وكا قال السيد المي وانك لاخدم 
00 وكذلك كان الاستاذ .غيد ١‏ كثر ثما يستفيد 

استهاد نوع . نه وحد عند الصوفية رغنة شديدة أءرفة الحقيقة وتاك 
الحقيقة عندهم هي الله نذسه لجل مسعامم هو الوصول الى معرفة الله . فمبود ينهم 
وعشهبم ورهدهم ووحدمم 2 | منازل سغر في طريق اهوت د وكل عرحلة ممه 
دليل محسوس على :قد م المسافر في طر شه 2 والغرض 

انالمريصل وصولا ناما م 

لم يصمل اما والعيب في ذلك ليس على المر يد بل على عدم كال الطريقة 
لكنه زعم انه قد وصل فانه فملا تلذذ ببعض ازءنة من «الممرفة» و «الوجد» 
(لكنا على كل عغال زمنية 90 وية) نعم لاشك انه ورد افكارمع.. ن العالم يجر د 
مشخوراً ولا 0525 ره استخر جح من الطأريقة 6 كا ما ل هأ فمهأ من ٠‏ الموايد الدينية كلها 
غير كافة ليل االخلاص ( (أي النجاة) 0 لاخلاصه الكلى. (اه) 

فأ أن المد ور يصل عاما . عم انا لا نشكر عليه ديه دن ألا كراملانه 
اجل الكتاب المقدس احولالا مشوورأ ونكام عنيه بصمة كونه خألا من 7 
العظم ول يعتقد بسخه مطلة| وعلاوة على ذلك يتضح من الصل الثامن اث 
أله لغزالي الع ااتجيل ادن اديه . 0 3-3 سن بغيره الاقتداء بقدوية . 


ال والتتقيب عأيه أن 2- ا و ان لا ل بلتبححة حرنية 
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عل فل لمم وسههم يدل مج سح وو ببسب وعجي سسسب يه سصدي ب لضم حسما ماده جه دل /سج يواعد لطع لد + لع بجعا اعد وح ماسح .. 2 إسجج طبرب ص وماس عو! دطفي بح تسد ا دحب حلت نه دغ محا واد عه ٠‏ بوجج جمعمع به ليوج سبد بج جب جحو جد حو معاون ايج بوبحب سوبعيي بجا جه عطي ب حب ماحد به 


ان الغزائي لم يدرك ماذا كان غرص اليه من النطوع للموت - موت 
نيأبة عن ٠‏ أ دن الشترق حت 3 أنه / اشهر أهمية ف أمته دن اموت ولا كك 
ان هاتين النقطتين هما الر كنان المهان 5 الديانة المسيحية -- «موت المسيعح 


لجعي وس سمس صوصو ومس تمصع ال مل ما 


وقيامته» و بعبارة اخرى ان سيدنا المسيعح هو رئيس لموت والخياة وفي طاقته 
ان مهب الحياة أن يؤمن به ويتكل عليه ومن يقيل اايه لا يرجه شيا ابل 
يععاى له | أولدة غهران خط وان الآنقان اعون لذ " نرى أي المصول على رجاء 
الحياة الابدية . 
56 نابم إسعى وراء متبوعه فيئال اكثر منه ورب 5 يقرأ فى هل 
الكتاب فيقيبل 3 الفادي الحادي الى ار ومن أسمهدى ققد اهتدى 
عبد الفادي القاهراني 


ردس صر مؤلفات اط بعة 


الفصل الاوك 
( العممر الذهبى في الا داب العربية ) 


ء الجبال الشوامخ المتطاولة في الفضاء لأطلة فوق السمهول 


4 


ف تاريخ الاسلام , َك ق يأر بمة 0 1 أو لشك الفطاحل العهااء وم عمل 0 ى المسامين 
المسية ) واابخاري جامع الاحاد: امب اأشنروق «( والأشهر ي اللاهوق 92 ثَ المضاد 


شه عظاء اثار غم 
س. 2 


مدهب المقليين ء والغن ليه المتصوف ؛ وقد 1 اليو 1 هامة ' 
باقية في تأر يشم الاسلام أكثر ل أي السوان 2 عذا مد ١‏ خمد بى الس لمن سه 
حي قل عنه السروطي «إوكان هناك أي بعد عمد لكان الخرزالي « 
وف اعتقادي لك عكر في لرحهه انه وروانا مؤافائه على صورهة واضعدة 

للاسلام لانه كز ا حاول ا ون التنصل : قود الا حادورك المفيلة ونظاماتما 
الخامدة ور سعرانها الظاهرة السع أ ا 0 يأب الهر عن طٍ فق التصوف ولس 
4ك* عه الم 5 وبدايئه 4 بسن كل الذن 1 قِ ا َ مابى الروح.ة 
3 0 القران ولا قٍِ ار ”7 الطفيية الاسلامية الك سكرة دلانه د 

ن معابر الوالجلازدما ا ير ساها برائره في هذا اماه ف أن شاء أيه » 

فقد قال عنه السيى : - 

«هو الامام الخليل رودن بن و تين بن احمد الطو.ى 0 2 الغ زالي 

جه الاسلام وعححه الدن التى توصل مهأ الى دار الساام ع | او 


م 


0-0 6 النطوق فيا 5 بوم جرت د الام قا 0 00 تفع مزه 
بالغاية ولا وقف على :للب وراء مطلب لاصحاب ال عهاية واانداية حتى احمد 
من القر ناء كل خم ياغ مباغ انبا شايع ن نيران البدع كل ما لاتستطيع 
يدي الجلدين 8 كان انا الا ان الاسود :تضاءل بين يديه 201 
كر انا الا ان هذا لا وشرق ارا في من الاق ولكنه الطود 
المظايم وفدان اكذاق و35 ارما وسطن العو الدر النظمم حاء وااناس الى 

رد فرية الفلاسفة وت من الغالماء ساب الساء وافقر مر:_الحدياء الى 
قطرات الاء فام نزل يناضل عن لحقيقة يلاد مة_اله ونحمي حوزته 
ولا يلطخ ,دم المعتدن حك تصباله دج لبي وثيق العرى وادكققة 
غياهب 000 فلم 30 التجيد من هذا يعدن طلورق عليه موانة 
وحلوة ١‏ وتخد ف غير الطاعة سوحره ور أه به وقد وحد في حر 
التو حيد» ام 

ولثلا مخطر بال أحد ان هذا الاطناب شرق وميالغ فيه فهاعن نورد هنا 
كاف الأمعاذاد كن كرالك ولت دق اوه درن اندر الل بوعواقه ومستنانة 
أكثرهن أي يحاثة آخر في الاسلام قال  :‏ 

وفعت عليه الوق بما كانت تصل اليه يد الاسلام من الصلابة 
والعنف والصرامة لوللا نفوذ الغزالي فيه فهو قد أنقده م التداعى 
والامبيار وفتتح أمام السلم كاوق رامعا اموا دن امه زعم ارات 
1 ا اله الاهر المام) . وقد صادف في حياته مرارة الاخطهاد 
كلحهشرطوق بولكتة الوم يقار ااه :تالقان 6" كين الكاد الدافة 
الاسلامية» ظ 

وأسمهولة تقوم روح الغزالي وتعاليه لأ مخيص لنا من الرجوع الى العصر الذي 


ب6 


عاش فيه لاننا لا ننهم روح الشخص الا اذا عرفتا اوسا (الببشات) ااني 
اكتنفته وما تراجم العظاء ءالا خيوط فقط ضمن اي انار الواسعة وااذزالي 
عن تلاك الزمرة القليلة التى حمات مشاعل النور في العصور المظامة 

ولد صاحب 2 فى طوس قٍِ خراسان ٠‏ ف اعنيبال بلاد فأرس 007 
0 2 .م وقذى نحبه سذة 0١‏ بءم. وعلد ولادتم دع بلك 
السلجوق قد اسولى على بشداد وكان دنري الرابع راط ورا ونيقولا الثاني بايا 
رومية وكان الأو رمند بون قد بدأوا فتوحاتهم في 8 وكان الاثراك مكتسيحون 
اقول ف الخيرى الادن 

وكان أيضاً بين مماصر يه في الغرب البسابا هلدر براند وابيلار الفيلسسوف 
و برنارد ااراهب وأ ناموس رئدس أساقفة كنتربري و بطرس الناسك وفي الزمن 
الذي كتب فيه مؤلْه الشهير كان جودفري ملكا على 0 الريك ) 

وكان الذزالي يناضل و ١‏ بكافح في مدال الأماائية واقطادن القلب اللشترف 
لمعرقة 3 الله بعد ظهور رسالة الكندي عن الا»_ان المسيحي الى كما في عصر 
هارون الرشيد) مكتى سئة وقبل أن ساود رعوند 3 5 شهال افريقيا 
3 ومأتى مه ا ا 

وكانت حالة العام الاسلامي وقتئذ قد تبدات عما كانت عليه أيام سيادة 
العرب الناحين في خلافة عمر على مدينة البصرة ونظيرتها الكوفة وأمسى خلفاء 
الدولة العباسية في القرن الحادي عشر مجرد اشباح لمر دارس اشيه بامبراطرة 
الشرق ولم حتفظوا بشي' فوق ل سبادتهم الدينة الا النذر البسير 


مم01 











ءالما ل 0 


ا لاد ' ودس وكان او مدسس دالل مين 


١ 


وقد كان الله القائم ا أ وساعداً لطفرل بك في كل فتوحانه 
وغزواته فاغدق عليه من ألقاب الشرف وابات التبجيل والتعظم وحياء كلا 
الشرق والغرب وزو جه بابنته (على خلاف عادات الللفا. الى عيبن ) وف عهد 
الجليمة التالي استولى الاثراك |اسلجوقيون على مدينة القدس الشر يف 

وقال نولدييك (البحاثة الالماني ) في مؤلفه «مقتطفات من التارعخ الشرقي» 
مأ نصيه : 

« كان 0 حوالي سنة ٠‏ ٠اب.م‏ في حالة سائة اذ وهنت الخلافة 
العياسية وتضاءل بطشها فتضعضعت قوة العرب وتفرقت الدامعة الاسلامية 
للى مموعة من الولايات الصغيرة والكبيرة ول يكن فيا وس اكوزاها وا ماطها 
وه الدولة الفاطمية 0 لككذازن امموعة التفرقة ةلاسم وك نك شيوية.: 
وولسواوه! 5 :1 رس الخراك اندو اضو الدف وود كر ارح مدنية 
واسعة الاطراف ول وفعلوا شيئا حو ترقية الخنس البشري بل قصروا همهم 
على تعضيد دين تمد - هل الراك لواء الاعان الاسلامي ككل غيرة 
وحماس ل وقد كان سهل المنال أمام قو أه الوك مك ب هونا انه 
الصادقين لمعيه ضيك العام شكارم جي و يلمثو أ أن فاقوا دولة الساحوقيين 2 
القوية وفتحوا أقالي, حد بدة م في الشهال الغرلي وبعد سقوط دولة 
السلجوقيين ظلوا هم الشعب الها كم المتسلط ىو لاما لدف وز ا 
يوقا الاتراك فمارة الاسلاء الأروية كروت اطادت ال ازا مثر اميا 

وقد 0 طغرل بلك سلطائاً في مدينة نيسابور الملوكية سنة م١١٠‏ ب.م 
وقال عه جيول 


0 ع 3 
« كار 1 5 انأ وده ورعمتة وأنقد تسن أدارته وعدل اد كافة لاد 


١5 


دحو جمد هج بسي عه باعص اه د مض سوم وده وي شه اعد مسابو جاع حجوه يومد بيس عط يمي سا يعد عد يبت ب جع بح لحا عوسي سبج جح سد لج مب طبع وجب ني جع بناجو بلطو جب عو جا لوه عياط سبع ونا صره جه ميب سجس سانب سحب ج00 لاسن جا جات بس عه بصا يك عد ريع ييه جيب يجي دح د بجوي سعد اي 1 





فأرس دن 2 يلات الفوضى والاساداد 0 ل الانادىي الي 1 ع 
بالدماء (صحره لكك 8 جامم4 + السلام العام . 2 2 اننا اعون من الال 
بل العقلاء منهم على السكنى في مارب أسلافهم 0057 50507 
الأوووة هن ٠‏ الوك الوا الو اقيق عن ارام | الوطئيين . أما الاتراك 
امتخدسه ول ققد 9 , امشاغل لقي 5 اك اضوأ عن دفن والفشونة 
الا نغياس ف لاملا دب وللذات وعمدو|أ ل تقليد دلاد فار رس و 0 وام لعأ 
وأحلاويا وكان . يقالن ذار القصور الملوكة 0 تدسابور 9 ور ا الك 
ا ااسادة والطود وقد اعتل امنا صن ا الكيرى الا 0 من 
العرب الفا سين و اقتيونت اه لخر صحكءد حمعاء 01 ل 0 عيرة 
واخلاص» 

وقد اشتهر أول سلاطين السلجوقيين بغيرته لاعقائد الاسلامية فكان 
فى وودأ طويلا 5 الصلاة ولسشيك مساحك حل دم ف 03 ملايله محرا . وهو 
الذي م أبد المنأوثان الجامفة قل شهدا ا ا ١‏ ا بغداد 
ي ضرب على بدي / وناك للحليعه في بغداد و مع هلل وص د! د 
ا ين أل 1 أوه اعت . العة 2 5 

عملت دنه و س || لطان عالفة عمادها لج طُ ل امه لز و 
وفي سنة ٠١7‏ ءات طغرل لخلفه ان اخيه الب ارسلان وكان امعه 

1 رٍ بعد أ م اليية وي 9 فى الادعر ١‏ العامة هيك 00 3 قٍِ اشرق ق الادى. 
وقد و(صضف ليا حول عهل ساطان:ه مهاده اكات «(رصك روات “ل 
الخرول التركية على لدوم بيلك مداها 0 1 2 من خيال أوروس ل مداه 
ارضمروم عل البحر اموه وسفكت دماء ...ركنا نمس دن الم .حيين 
ضحانا بام البي العر بي (اه).وقد عثل فيذلاك والاسد الجبارو-وهدا معي 


١ 

اسمه ‏ صلابة وكرم الها 5 الشرى ةولق عوذيهان الديضيون قفي توف 
الاضطرادء ادء واستأصل شافة أعدائه ومثاوئيهء ولكنه ١ك‏ زم مثوى العأماء ا 
والكراء وأغدق عليهم من تعاله كل سضاء» وقد كان ارسلان ارا ااا 
قود العاف مرا للامان متمطاشاً لسفك الدماء وخوض معامع القتال. 

ولا استولل على عاصمة ارمينيا في 1 بونية سنه ٠١714‏ أقثرت البلاد من 
بنمها ونءق على ر بوعها لوم الو , ار اب وقد قيل في هذا الصدد :- 

«سألت الدذماء الشرية انماراً وحدثت ماحمة هاثلة «تى اكتف ت الشوارع 
وسدت الطرقات بأشلاء القتلى وأ كوام الجندلين واحمرت مياه الجر من كثرة 
الدماء التى امتزجت 9 وقد سيم الاغنياء من الاهلين المذاب اشكالا وألوانا 
وت الكناس وسُلخت ت حلود ال نه وثم اجذاء وكان الغزالي في ذلاك لوقت 
في الحول السادس من ععره» 

وفي سنة ++ ٠١‏ اغتيل ارسلان لخلفه ملك شاه ابنه الا كبر وأخذ بالتوسم 
في فتوحات أبه فم وراء الا سوس حت خارى وتعرقند ونقش امعه على نقود 
مملكة الثثر امنادة لبلاد الصين واندمج اسعه في صلواتها - وقد امد 
اا ن هوم الصين الى جهة الغرب والجنوب حتى جيال جورجيا وضواحي 
الاستانة ومدينة القدس الشر يف وساتين الين (بجز برة العرب) . وقد كان 

المللك الراعي عامل في الميدان أيام الم والحرب وم إستدم لشهوات النفس 
وعب القا 

وكان وزيره الا كبر نظام الاك وهو صاحب الايادي البيماء في احياء 
العلوم وال داب في عهده نقحت( ارزنامة)وشيدت المدارس والكلياتوتنافس 


0 


سملل دم عبس و سمه يديه سيج عبج صمت طدور وي جطهم يدي .موود .جه « سمس تع جو يديسو 9 مس كد هبويع سد مهد ورور _ جب بعس ع مرحم ليد ود ي جعوموججو جه دمع تحط :+ جام سس ...ل و ع جوج مسي جر مس 26 


العاماء ا نيل اده لدى الملأك. وقد ظ نظام الك هرا ستيان 
اللحليفة وحجة الدين والءاوم بوه ادق عانا ولكن لا بلغ ذلاك السياسي 
الحمنك الثاثة والنسمسن عن عمره - وهو صضاحت الفضل هر على الهر' الي 3 
يع ء ‏ عزله مولاه واتهمه أعد اده واغتالته بد متمصب اليه وقد أبنت 
كلانه الاخيرة براءنه مما عزي اليه وكانت حياة هلك شاه بعده قصيرة الامد 
ضا.لة الم والامهة 

وكانت اللغة العر بية ووَتَعذ قد سادت في كل .كان وتسربت مغردانها 
ال كن عاق القدرق لاد نوكا رخاتي متلق رك الدريث ( شعرمية» فل 
0 كلمبم ْ 

وقد قال سيئر : حل 

«ومكننا الك على مقدار هذا النفوذ عقارنة لهحة الفردودي 
الفارسية بلهحة السعدي «لان الاو ل نبغ قأاوائل القون: الطادئع عدي 
رق الققةارير ا كن هافية نقبة لا كيح كاك ري وولنات الثان 
الى نسقما يعد هدا اأعصر بن<و مكتى سنة سين سنة بعض | لكامات الغعربية 
د اله في الغارسية مع شبيء من ممته الاصلية وقد اووفهة | اذك كيرا 

ن الابيات العربية كلية يزين مها 7" 


ا الملقدسة الفصمحة» . 
وقد ا«تدت طرق الأجارة الى كل النواجي فاتصلت بلهند والصين في 
الشرق وكذا ارخبيل ملاشيا(<زر الهند الشرقية) وكانت أ وافل حمل المتاحر 
ادام اهنا وشعال بلاد العرب الى اسواق الغرب ودرا كزه التجارية فكان 
با يك . وقال الحر نري في اطراء البصمرة : 


14 


فلاف 3 ال كاوه 5 5 98 و اليانية 9 لحادي 


ار . 6 
ا احجان دق بل الى عات 
واللاح 1 و || 50 و|! اوح ىق هج أ الراضيب والرامح : 1 : والسارح والسابح؛ وله 
أيه الد الفائض 50 الفائض» ظ 


وه الحقرقة كانت الميئا؛ والمركاز التعجاري لم الاقطار الواقمة على 
عقاف د<له المأ تت 3 مل به الاسكندرية لله رت 

ديزا دلاال و بد ادل نحارة شار ١‏ + راواأء اج ا د أرب 
١‏ 


فل حٍِ 0 4 ألخه || ةف 6 |أء أو قتي فيه أله ا 6 
5 لعصااي 5 3 5 كمس ه, ده سنا ا . لي 5 فرل ني 0 نَ م20 6 
اميد 0-6 


أ فا و اسرد أ ا آل 4 حد لا ف مل يله بتروعر غم أد سج ويه ة روسيأ 8 والاغرب 
5 7 


)0 
00 به قد عثر في س ند نافيا 


3 على الوف من قطم التقود الكوفية يرجم 
ثارضها لد الحادى عنس ثم أيدلناء على ١‏ أن هنا الصقم النار لى في أور با كآن 
على اتصال مم الشرق لادى 

ولسوا التارخ ان اذاتت دلات العهسر ا 10 العرى أيه رادعاة بسها 
وس الدين 5" وأعما نمي عايه 08 العام الاسلامي ٠‏ فقام فيه طُغمة من 
50 ألا مدل لم راوي 7 وان 0 سروم والتمأسير 0 أععجاز 1 رن ولحن 
5-5 55 مهم وص المساتل إلا دسة كماترة اله ور سم رأ والتبتك قٍُ ولام 
لأنادمة وليل الى الاحاد او المسمهحن:ة : ولنا ل عأ لى صدى مأ تقول 3 
واقةا القاظط الور والنساء والاغاني ليس في الادبيات. والشعر فق بل فى مالس 
1 الدين واللاسفة , وقد قال هيو رتب قِ تعايقة على ( كتاب الصوامم» وهو 


وعه أشي | رعن ادر ف الكبرق الادى : ا 


أ تياس تهنا :محتسي ماو عع موس وق ب تجصايه سس لصم ف حملا ل مووي ماس يه جد وج 0 جو تع الت حا حارف شد لعجو سدة: كمسو ووه نوس وج سه يلا 37 ).اتلد كود جوج وعم ويج لج ياه 


00( 3 مالك تروج رت داعا 





ع لسعب سي ججح هبرج جوع جب << لطا باب هدجس ص حا سج وو .وى ٠ل‏ اج اط سر حل ٠.‏ تو لت عر بد دحي امد مح 


1١8 


ا 0 الا كت السلرو ع ١‏ ا الي لمر 
ذلك مسوقين يدو افع ديلية تقوية بل رضة في ين الكرمن لعافر نت لحان 
الاس الذي كان محرماً في المدائ الاسلامية . وقد تغنى الشعراء بتك 
إلانا كن اللقدسة التي عاقروا فيها ليوا مقاء لوي ناديم 
وكان كل من 0 56 9 او الكتابة ضد هذا الفساد الء 0 ام تحمل 


تنه المذولا ن: لقوق كلىا 6 تلقال ١‏ بلي لانن فل كن الم لدي ا 


3 


قبل عن ابن حمدون( ١١58-11١1‏ )أنه لم هل هلز شعواء على | الساوى. 
التي رآها حوله في بنداد.عزل من وظيفته (كاتم اسرار المكرمة) وأودع السجن 
حيث قدذى 4 . وكانت العقوبات صارمة ويتر السيقةان نغلير + برائم السسرقة 
ا اشرائم القرآن من الامور العاددة الجارية حتى كان كل »يدور وجدوع 
م لأراننت والشنيات.. وقد روي عن الإ#شري أنه اصيب في احدى 
رحليه بداهة من الصقيم ؟ نا حي اضطره الال الى بترها واستندالها 
برحل خشيية ولكنه كان تحمل ا يار به مو 9 علا من شهود 
كثير بن حاء مهأ أنه فقد ساقه في عاد الك له ولسث عمّا بأعلى جرعة اعانها 

ويؤخد من أقوال | ابمق ٠ؤرخم‏ داف ان الخيرة للاعان كان بصحمها 
غائا : 3 ون شديد للشسربءة الاسلامية الره صة بتحرم السكرات ول يكن ادمانها 
0 على الجنود والضباط بل السلطان مسمود نفسه طالما عاقرها في حملات 
هع صحيه وخلانه ف في اعخماء وهاك مشهد وقم 2 غازني عاصمة ولانة خراسان : 

«جيء دن 006 ال الفيةة سيفن نكضا ولتقة تين 1 


007 اد الك سن فقال الامير كدو باعتدأا قدا متسأوية» 


مغ 00 أن أعست برؤوسهم امشماوة الخر و سرعم الغنون 07" م يدون 2 


53 


00 00 





١‏ مهوي صب جطيصع جوت بسحم ل للها ا 


وت اق ااندناء عه : أقداح كبيرة حت يسع الواحد مها | كثر من ظ 

نصضف اثر ل وبمد السادس دارت رامتة ودعك السايع فَقَد شعورة وبعد 
الثامن مله عبيده . | خد الطيدب َه 0 بعد القدح الخامس أما خايل داود 
'."قكنر نت عشيرة انيور تسعة يل منهما محولا الى داره. امتنع 
الحاضرون الواحد بعد إل خر <تى بي الساطان والذمواحه عبد الرزاق. 
وبعد ان شرب الطمواحه عانية عشر قد<ا مرض وقال «لو شرب عيدك 
شيا آخر لاضاء رشده واحترامه لحلالتك» 

ظ تمادى مسعود وحده في تناول الاقداح حتى حاء على سبعة وعشر بن 
قدحا كم قام وطلب الماء وساط الصلاة واغتسل 5 ملاة الظور المتأخرة 
والغروب 28 نكل دون و 6 نه لم يدق شع م ثم امتطى فيله الى . 
القصمر» . 

قتل مسعود سئة ٠١4٠‏ واحتفظ أولاده وأعقابه بهذا الصقع من العالم 

الاسلامي قرناً من الزمن ولكن بانت غازني جرد ولاية خاضعة لاسلطان ملكشاه 
بعد أن كانت عاصمة ملاك وا سع 0 اف كمي رالجاه . 

ظ وكان القرن الحادي عشم ذاتدة عصر جد بد لامم اوربا الغر بية فيه بدَأت 
- مم حكوماها والاحد بانيات المدنية حتى بان نفودها في الاوطان وخارحبا 
وأو ل الشءعوب كانت لم تزل اقية في أحط طبقات الوحشية. وقد لاحت ظ 
ببن طبقات الاطيروس والاشراف بوادر النظام والمدنية و ييه الاجماعي 
ولحن قال أحد الكتاب ان ظهور الشعائر الد بنية القوية عا كنت مم ضُروبة 
اتيف والاختلال واميول الوحشية كأنه..: ن خواص ذلك العصر. وكانث 
تكتسى هذه المغائر غالاً بياب االخرافات والتعصب و تأدية الواجبات الغرم ضة 


يذ 


لعي حي عه وه و ده مع يه بيات مج عه قار ب بوجي يج بجو 12 0 امهم عي 
0 خوج بع سسا ببسيس حا تدم رشو م و ا حي ممما 5 


0 ر برة ة القبر المقدس . 5 ولك 75 5700 وصححهم وترومهم 
3 غبة في الودول الى المديئة للدي بنفس الغيرة والتضحية اللتبن تشاهدممااليوم ظ 
(ق,لى قيام الحرب ااعظمى )في الغيورين من حجاج الروس 

ولا استولى الترك على آسيأ الصغرى وسورنا وس باب بت المقدس وفي ٠‏ 
سنة ٠١41‏ (وكان الذزالي وقمل قب بلغ الحول الثاه.: ن عشر من عمره) ذبح / 
الذناة ثلاية 11 لاف هن هؤلاء المسيحيين وءن ذلك المهد أددق - كيم سلدله 
مظام وتعسف عر من كل مظاهر الرحمة والمنان. فقد روي عنم أن حروأ 
اليه 5 و التدوووراسة وألقوه في سحن مغال قذر وأغانا رجال الاين هن 
كل طائفة وساءوا الجا اج البؤساء كل صنوف المذلة والاحتقار. 

٠‏ موقن اكارة هده 00 الاقة ينيك قرو راطيقانيه نو اال اذ وافا 
فزار بطر س الناسك نفسه مدينة القدس وغاد الى اوربا لاستمباض الام لجردت 
الخملة الصليبية الاولى التي اشترك في جر يدها البابا اوربان الثاني واندفم الى 
أواسط اوربا عن طريق هر الرين فلدانوب ثلاث هش ة الف من الفلاحين نصغهم 
عزل عراة ولكن لعل إلى شواطىء أسيا الأ ناث هذا العدد اتأثير وهناك 
لاقوا حتغهم على بكرة أبيهم ول يوقف لم الا على أ كداس دن العظام اليالية 
ف موأ فق بلاد 3 و يصاوا الى أغرا صهم 

3 جردت “للة اخرى م:ظمة ضءت ‏ فك ولا زهرة شان اوريا مخ 
قيادة جودفري وقبل أمها ما استدره ل عورا فياخ م#وعها مواق 
ذارس الي العدة وال.لاح وكوي فيك اكغاة . ورا كانت هذه 


الارقام 2 8 7 1 أن صفوفها قد نقصت يعمل الاوبعة والمجاءعات ولكبهاقفي 
0( 


١م‎ 


وبي يوبموت عد عد جنوه ميو ع ميج دا سيب بج 04 ا ا 777001170 ١“‏ )ا 0 ا اا اا 0 35 


أقل من 7 سنوات 5 الى يغينها المغلمى . وف سنة لإقءة 555 
مدينة ليقية ة واستولت علمما م تقدءت الخجلة الظافرة و انطا كية وضر بت 
دوطا نطاقاً من الصار بعد سبعة أشبر كاها تعب ونصب . وي سلة ٠١95‏ 
وفغت على وا اب اورشليم فساءت المدينة المقدسة بعد حصاردام اربمين 7 
وهنا انتم الانع بلارحمة ولا شفقة للا ” لإم الكثيرة والمظالم ألرا : > الويعلت 
ظ بدينهم وآبئاء جلسهم فأحرقوا المهود في مجامعهم وقتاوا و سيءبن ادا مرت 
النلوث د السيئ واغلوا اول السرين والتخر يب وامذابح ثلاثة أياممتوالبة 
في المدينة كلها حت اننشرت الاوبئة من جراء تعفن اشلاء القتلى 

وال جودفري وخلفاؤه في توسيع نطاق فتوحاهم حي ببق في حورة 
المسامين من مدان سوريا سوى <اب ودمشق وحماة وص وم الكد والحزن 
والحجل أتباع النبي العربي في كل مكأن وتاقت نفوسهم أن يبحوا هذا العار 
الذي لصق ديهم ٠:‏ 

ويقول ميور في نار يخه7ا' في سسئة 4517 هجرية ‏ : 

«ساد الذعر في كل أنحاء البلاد من جراء الاستيلاء على بيت المقدس 
ومعاملة سكانمها بالقسوةٌ والعسف لال الرسل في كل مكارف منادين بهذه 
المأ ساة الحزنة ومشعاين نيران الانتقام ومحرضين الناس على المهاد لاتتزاع 
قبة الصخرة واأسحد الاقصى و(مببط أندياء بنىا. «مرائيل ) ه نأيديالكغرة 
ومع كان مقدار جاح هده الذعوة ف 1 ليلدان الاخرى فامها 1 تلق رواجا 
في الشرق وقد كان وقتعد مجني فْ مشاغله وأضطرابأته وإيكن ع ليعياً 

202) 





تاريخ سقوط الخلافة لاسير وليم ميور اسرد الشهير 


1 


كيرا بالاما كن المقدسة لسيادة الدولة الفاطمية فيه . وفي خلال ذل ككانت 
جوع النفيين تلسا الى بئداد وهناك ناصروا سكانها واستصرخوا الامة 
لاثارة حرب ضد الافرنج فلم تلق حمر خامهم اذنا صاغية لا من السلطان 
ولا من الأليفة . وقد احتشد الثوار مرتين في صلاة الجءة في السحد 
الاكبر وتعالت أصواتهم بالصخب والهياج وخطموا منبر الخليفة وعرشه 
واف ماسوو دلق اقتصر جهادهم عند هذا الحدولم يبز الجيش» 
وقد كانت الاحقاد الدينية سائدة في تلك الايام بين المامين أنفسبم 
فاليوم مثلا ترى المذاهب الار بعة في وفاق يميدون اله مما و عيشون م فى سلام 
كيران ولكن في ذلك العصر كانت المنازعات على أشدها بين المماهد المناظرة 
لنعضيا وقامت المناقشات والى_ادلات دتى السعت شقَة اللخلاف وبلغت 2 
الكشاحة والينضاء لها عفاما ذن الشدة ببن المذاهب حت 01 مر كوهزل 
المؤرخ الفارسي حقيقة يبين 8 مآ أوضلت الله الثائا والاعتاد هن القدة 
قبيل اننهاء الحلافة فانه لما وقف مخول جنكيز خان أمام مدينة الري ألنوها 
منقسمة الى <ز بين متنافسين هما الشافعيون والحنفيون فدخل الاولون مع المخول 
ي مخابرات مسرية وارتضوا أن يساموهم المدينة لبلا على شرط أن يذ المغول 
تباع الحزب الآ خر ققبل المنول هذه المقترحات غير محجمين عن سنك الدماء 
لا دخلوا المدينة ذيحوا أتباع مذهب أب حنيفة بلارحمة ولا شفقة . 
وفي مثل هذا الوسط . وسط البْضاء والاحقاد والحروب وسفك الدماء 
نضى النزالي أخريات أيامه فناتمسله المذر اذا لحظنا فيه شيكاً من التعصب 


0 ظ 


00 يوون 


٠. 


والضفينة لان اغا 5 روي ع س الك النشري اه عالا أ أن 
برى الناس فضيلة في الغزاة الفاممين 
ولا يغرب عرف أذهاتا أن اله راي اءعك بامسيحيين الأرقين:. مل 
عا 0 بلاد فارس قبل النتتح الاسلامي. 
وقويت الكنيسة النسطورية على احمال صدءات رائمة في الوقت الذي انهارت 
فيه الدبانة الّارسيه 3 و يكن دخول العرب في نظر المسي.حيين سوى استتدال. 
ا باخرين وظل التسطور بون في حمابة الخلفاء 0 قد تدهورا إلى مثل 
حالهم التمسة التي ثم عللها الا ١‏ ن بل بابروا على ادارة البعثات الاجنبية وكانوا 
ف 5 الدولة الءياسية 0 ن ١‏ كبر عوامل المدنية في الشرق فسمعم 0 باعادة 
كناتييم لاأن يشيدوا 7 اناس جد بده رحرم علمهم حمل الاسلحة ور كوب 
الخيل لا في الاحوال الاضط رارية وحتى في: هذه الخالة كانوا يترجلون عند 
مها بله رم وكا راونا | عرضة لضرمة ارأس العادية . ٠‏ وهم دلاك كله كان 
النسطور بون أقوى الهيئات الغير الأسلامية إبان حك الخلفاء في بغداد ٠(‏ 5 
)١4‏ وتسامت مدنيهم فوق مدنية ة سادتمم فكانوا يعينون في الوظائف 
اللكية كأطباء وكتتبة وكائمي ا عظٍ نفوذم وقويت شوكتهم 0.0 
حرية في المسائل الدينية وااتخ ب نار م الخ. 
والعلوم العردية الى انتقلت الى الاندلس وكانت “ن أكبر م ف 


ا امه م عست سوه اال اا اذإ 11ذأظص2 


9 احتكك ا إلاسلام في عهد | 77 ل 
سيرة حياة يوحن الده.ثتي (الفعيور ااا ويا ادق اديور 





ا 0 


لد ل عاد اعرد ومؤسسما 55 


0 


جاه روسج ايع سد معي .جرح حلت ود جاح سس نرج ع يبوه بم سوه جاجع اس ها لجع ل ٠‏ رجي جيب سحيب ع وجب ببسب .. 


علوم ومعارف القر و الوسطلى انها | الفضل قمالة لذ طور 5 بنداد فهم الذذن 
تسلنوا لسادمهم اأمرب العلوم اليوبانية الموروئة عن الترجهات السعربانية ولذلك 
ترى الحلفاء بعاءاونهم كرؤساء الهيئات المسيحية ويمطون لطر برك النسطوري 
في بعض الاحابين ساطة هدنية على المسيحيين قاطبة . 

وفي أوائل القرن الحادي عشر ذ كر البيروني - وه وكاتب ل هن 
-حيًا - النسطور بن كأعرق الهيئات المسيحة الخاضمة للخليفة في المدينة فقال 
أنه وجد يلاث عراف من المسيحرين م الماألكيون والنه طور نون والدماقية 
دوأ كثر وؤلاء عدا هم الماليون والنسطور بون لان اليونان وااملاد الماورة لها 
أهلة بالالكيين وأغلب سكان سور يا والعراق و بين النهرين وخراسان من 
'النسعأوريين» . 

قضى الغزالي العقدين الاولين من عمره في خراسان فهل عرف المسيحية 
من اطلاعه على الاجيل ؟ ين نعل بأن الترجمات العربية ان لم نقل الفارسية 
كانت موجودة في ذلك العصر ومؤلنات الغزالي طالشة بالشواهد عن المسيح 
وتعالمه ولبس ذلك فقط بل هناك عبارات دقيقة يصح أن يقال عنهااقتياسات 
حرفية بدليل قوله ] سيجيء ني رأبت في انجيسل عيبى لخ» | ؛ (رسالة مها 
الولد وجه )٠١‏ 

وهر. ن امحتمل جدا أن يكونالء زالي قد حصل على روات للكتاب المقكدس 
عاللغة العر بية فقد أشار الدكتور 000 '' الى وحجود لسخخ خطية عر بية من 
كيلب يرجم تارينها الى 8 0 وترجمات من المهد القدم و أجزاء من ف 


بف 


العهد الجديد نسخت في ف قبل سنة 4ه ب.م وبوجد ترحمات ابعض. 
قاد الكتاب المقدس من السريانية والقبطية يرجم تارينها الى القرن العاشر 
وكذا ترحوات جد بده ١‏ لاووتيس السة . 
ظ أما اما الاسخ 0 باللغتسن العر بيه وغوه فوفيرة المدد ومها لخة 
النشار الاريم التي حفظت بعض وريقاتها حتى اليوم في المتحف البر يطانى 
واأقي حاء مهأ ددورف دن 0 الاديرة 2 سور بأ 5 
وفي أوا بل القرن الحادي عر كام او عاماء العرب بترحهة 5:اب تاثيان 
وأمعه ومدددء) ةن[ أي'اتفاق الكيرين الى ساعدت الكئسة المسسمبحية على 
تنهم الحقائق الاولية الماصة بمخلصنا . ثم أعدت أيضاً في أواسط ذلك القرن 
برحة للمزامير لاستعاها 5 الخدهات الكناسية لليونان اليابو من وهله قلع 
عن الترحهة ١ ١١‏ 6 7 3 الذي طرعت فيه 5 نصاريه 00 
أقاءته قِ 0 ال . 0 ل ا الي أمامنا قُ 7 0 
روى الهود نقلوا يوا اك الفارسية <والي سه كلاب . 9 من 
لوا 5 ل الاية بالعر مه 20 وترحهوام مؤلنات 5-0 تدأهاوا 
ابرار كتابهم المقدس للسلمين غير أن الكندي وأمثاله من 0 اعاوم. | 
ومؤلفامهم ا نوأ عن التعهوه بشبادمم قُ مجالس الجافاء فقال ولي : مسسسب 
2 تفشلى لكيه ف سدط دعص نفوذها على اد 0 مهمأ : 
ولقاييه النسكروق جر الى 1 57 روعاف اندو تياد التترض: 


وف 


اللسافى الو اعوافر كن مقريو تاكن عينة الس الااذق ايسفن 
وتغداد 6 2 مس محدمة )» 

ولا ينى أن الم.سعية في ذات العصر لم تكن سب دين المسيح فيطهارنه 
المكاهلة وعادج .4 وتسامحه م( وول جا ا الذعيات وأايغضاء المتنادله دون 
امم ونواد البادئين .ورا 2 رفة 1 44 * واخررت بسن اميك ٠م‏ كل والأسامين 
0 الس خرن وا والسدسن مدرلا قرا وكن أتباع المسيمح أعد'ء الل 
ف لان الاين لا رو عا اانه للقوة في تلاك الايام والعياذ 5 

وشرائع ذلك العصر اللدينية تفصح لنا عن «ماملة الم.يحرينالذين كانوا في 
عرف المساءين 0 الأشرانيارا 6 3 التي كانوا دفن 
المنشرءين في مدهب الشافعي والذى عل 5 دمسق 2 54" ؟ ١‏ انا احم 

«على حدم الس ام عق | نين 82 هله !|1 اك 0 ة الذدن تسد عا م صر مك اراس 
اليا والاحيماء قَّ عق الحاني حا 7 ١‏ والكافر قا 00 بحاد مو 2 اراس 
عدوب الظير ٠‏ وغل الكاة ل يمع دنفسة الد, لخر 3 لزان والحاني 
فيك بأعحية4ه ويصبدء4 عل دديه 20 حور مر 9 2-5 ا 0 على 
هن ن حير امهم | سهان 5 3 قيوأة دك4 لما وهدا ما 0 + الاسدمم ري على 1 
ألد, بن يقطنون ف - ي خاص ا اموه عل الكاة, + نْْ رعاما السلملا أل 
57 الميل ولا يسمح لحر الا بالخار أو البذل مهما كانت قيمته . وعامهم 
اشاعناة 11 |1 بأمز المشدية ومحظور 3 الشاعيها + ليام 000 
السرج ح (ا لبراذع) 5 وعل الكافر 58 أن ركن الى حانب |! طاريق ره 2 حر 
المسام ولا حور زناه اه ( الكافر) 20 ذي سدمامه 0 يععلى له لكان 


ظ 3 


لاه ول ف احتاث و حب مخز هه برداء ملون ومنطقة دوق ثمأيه واذأ حل 
|| كافر دار ١‏ ل هدام لك ,| عض الجداب إن أو دام ثنأنه صم 6م اق ا 
52-6 خروح سان دملق ف عنقه رن م ا 6 
اأخرى كل على اذك وأا عمو ده ٠‏ ومحظاور عليه 000 005 عثرة الممسامن ف 
أ مماعهم ته أأ. بهةه الفاسدة أو | م سدوت ا َك 4 سددعدة 5 معاقرة اخمور 
أو | كا كل 1 والكادرر ولا يسمح للكفرة برع اح راي كنائسي اينيع 
ولا ااتداه شي 0 ق. حفازت ةو سهم الدينيه» 5 و تفسسكر ابه ة الحزية : « خلس 
اكد 9 وبهوم | لكافر و 1 في ظهره و وضع 5 4 فِ المعزان ودهشدضص الخد 
30 ودعسر ب 72 9 “ملل ) 0 أو 14 251 27 شاف ج 7و وحه.م) 
ل كن ءا جر ام حادة 0 2 ف تار المي ات المسعحية 5 انك 
الاسلاني اانه 1 : لمم عم آم هرصة ا فر اد تلاك الميعا أت الدمر د أحواخ, على عط 
بأمنون ده ال ر و لمرحة | سامون اله سرجه أهلة اكرام لك 2 
حرق و علل |! امورل نو حوية عام 0 الو 0 فِ نظر ساد مهم المسامين معكر 
ومبعثا لأعدود والغيظا "أ كانت لس ف ق نظر ا المو: تان دالوا 
قدعا . ولامهم كانوا 5 2 بئات كان ا جوم أي 17 -ن طريق 
الصدف 05 5 هده الحالة ١|‏ || نوكه 5ت شامإة رعايا كل 0 مس مكة 
5 حك 0 نكان الاهلون الغير الاي عم رحمة الزعانف 
والاسياد على سج يأب سو أء وكان السبحيون ف 50 الا والشدائد أشيه 
ااتدوس |[ | 0 دشحرها دمو ارا ا عن ٠‏ خطاباه 


م وأزمنة الشدائد 
هده 0 اه الحلول حى قِ أحسن اده حكاء 4 


6 كت 1 )) تطور الاسلام » 0« ْ 


«6 


وقد سدات عل 1 55 البييية ين وحاتهم الادبية في ذلك 
العصر سجف كثيفة ونحسدن كان : رخي عللها الستار نكا ولكانا ردقه 
من بعض فصول الذزالبي في كتابه «احياء علوم الدين» أحوال رائعة كي يصفها 
مرجليوث بي قوله : 

كان عالقا المسامين بعض الشهوات الذيشة التى 0 القلم عن ذ 3 « 
اسهها وهي اشيه بتلك التي ضرب بها اليونانيون قديما وكانوا حاولون 
نيل اغراضهم الشبهو انية السيئة من الصدية المسيحيين وقد روى لنا المؤرخ 
ياقوت رواية عن راهب شاب من أوسا زاي يدينه 0 راق منظره في 
عان أحدهم اشوا عت 1 المح وقد تضايق الرهبان .٠‏ ارات وكات 
هد السدمن عق انطروا أخيرا الى 0 و 0 وجد قتيلا وراء 
عدوا الو تقال الجدوة ن] راك الوا عب الهو انتم أل 0 ان 
يعدم ونحرق ذلك الراهب الشاب الذي حلت يسنيه هذه الكارثة ونجلد 
الإقان وناو سانا 5 ماعو من هذه العقوبة بدفع مئةالف 
درم )0 كد يحازون الذين محافظون على العفة ؟) 


وكانت سوق الا داب كاسدة في القرن الحادي عش ليس بين المسامين 
فقط بل ار المسرحيين اتقسسهم وقل قال د مو رح[ى الكزسة الرومانية بان 
58 خصو م تبهو 1 5 5 
ذلك العص ركان حديديا خلوا من كل صلاح وصلءا تملوها بككل شر داتم وقال 
«ويظهر أن المسيح كان قِ سات حميقى لا رن الامواح السفينة 
.والاده انه في سبات الرب ل يكن هناك تلاميذ يوقظاو نه بص رخامبمواصوات 
ولقد غالى منتقدو البابوية في اذاعة رذائل وسخاتم الباباوات في ذلك القرن 


5" 
والقرن السابق ولكن الكنيسة نفسها بشهادة كتاءها كانت غارقة في ل عميق. 
الى رومية أدخل غهها الاصلاحات الادبية بقوة الاسام ولكن يقول ماخر في مؤلفه 
تارعخ كنيسة 595 

2-4 من ن نانج ألا تغلمة التي وضعهأ 2 أن اشكية 0 لماباوات 0 
اللو ا را ل الاطماع السياسية والرياء 000 استعادوا تدر مما 
الغطرسة واا -00 فاخ تلك الاأمور ال تيكانوا قد أ ضاعوها من افراطهم 
سمه قروو 0 بحد ثكل هذا الا فى | وآخر القرن المادي 
50 | 

وكانت الجوود التبشيرية في ذلك المصر قاصرة على شتئغاريا و بعض أجزاء 
ل" و 6 و 00 __- 3 5 3 ركن 1 ات حوالي ف ْ 
هلاو بأ ٠‏ 3 بن داك الشمس ااذي كان 7 ااط رى 1 وقل اكوا الا ل ؛ 
كان بلادم . انظر الى ذلك الاقلم ان الذي كآن «وصد الابواب سبب. 
عبادة الاوثان وأهله الا ن يقاون عن طبية خاما الله 

وقد ظ البروسيون من عبدة الاوثان طول ذلك المصر ا أرل 
انية عشر رسلا أرساوا للعمل فى بلادهم فذنحوا نيحد ااسيف وم آخر الام 
الاو رمه الي أحنت اعناقها لذير المسوعم 

غير ان أمد رحال ذلك المصر الذ.ن زبغو ا في الغرب هو انساموس وقد 
ولد 0 ف عصرااغزالي وفهى ره 4 8 ١0 ٠:‏ أما حياتنه فكانت >ن أوعدة 


مف 


لنوسه قِ ادال اما وعروره وغواياته : 0 مداق عن ع أن ا 
للكهر والفلسمة وقل كان اكتابامم ا وتماعما ندوذ فمال قُ العقول والاهكارةااغ الي ظ 
سين الى احياء الحياة الدينية قْ الاسلام بوأسيطة الكتاب المشمهور 2 أدياء علوم 
الدين» أما انساموس فقد سعىفي احياء المياة الدينية في الديانة المسيحية بواسطة 
كتابه اللاهونى الفلسنى المشبور «لماذا تسد الكامة ؟ » وكلاهما دض 
المزاعم الفلسفية بالسعي لتأبيد الايمان 

ولا مندوحة لاعن القول في هذا الصدد ان مؤاف انساموس (لاذا سد 
الكلية ) ستعمل إلا , نَْ بالك رمه العربية سس المرسلين العام الاسلاني وقك 
وضعت «اعترافات» الغزالي في كتابه المنقذ من الضلال بين ا بدي القراء من 
الانكليز كشمادة على اخلاصه وخدوعه الذي كاد يصل به الى المسيحية 

وقد عاش انسلدوس والنزالي وكتيا حت مؤثرات عميقة عن الءالم الآ ني 

وأسسهولة فم العصر الدي عاش و4 الغزالي علمنا ان ددر يانه كان من المهدور 
الذهبية وهو الذي نشطت فيه العلوم والممارف نحت حك الللناء العباسيين في 
بغداد وسلاطين الساجوقيين وكان الحمكام في ذلك المصسر حيزلون العطاء لنوابخ 
الادباء والعاماء و بشيدون المدارس ويمضدون التربية والتبذيب عل قواءد 
دينية وكانت الآ داب العر بية غنية بوفرة الكّتَاب والادباء في النصف الاخير من 
القرن الحادي عشر في كل فرع من فروع العلوم الاسلامية 
وبس معاهعري الغزالي من ذاع صيلهم في عام اللا داب ا والدرداء الشاعصس. 


م" 


(المتوفي سنة ١1١١‏ ) وابن الخياط الذي ولد في دمشق سنة ٠١648‏ وبوفي في 
بلاد فارس سنة ١١١6‏ والغازي(ولد سنة ه؛ ٠١‏ )وهو الذي ال المراني والمدائم 
شي الكلية النظامية وكان زميل الغزالي وتوفىي فى خراسان. والطرابا سي (و لد سمنة 
يعن ) وعرط ات دا مورك افير قور اء دراك التشتري هوا يري اللززوف 
عقامانه التي سطءت بنورها على أخلاق وآداب ذلك المهد (وما هو نورها ؟) 
وبين رحال الجامعة النظامية اللمطيب الذي (ولد سئة )٠١ ٠١‏ اللغوي 
الشهير . وابن العربى الذي ولد في اشبيل ( بالانداس) سنة ١٠١077‏ وحاء بغداد 
للارتفاف ٠.‏ ن تمالم الفرال دواع وهل او تتجانىة رن طاميرروا الترالن قر 
الرباي وكان استاذا في نسابور وكتب محلده الشبير عن الفقه المسمى « محر 
العلوم) وقن أغتيل هذا العام سنة ١١١‏ عقب القاء احدى ك#اضرانه بيد انم 
متعصب من شيمة الفداثيين السفاحين (المشاشين) ا لذين كانوا وقتشذ ممتصمين 
بقامة علامون في الجبال السورية الشهالية 
ونذ كر ببن رفقة الغزالي في الدراسة الخراسي(68١1--١٠١١١)‏ وقد تلقى 
علومه في نيسابور على بد امام الحرمينم انتقل الى بغداد حيث قهى بقية حياته 
في تعلم عل الكلام في الجامعة النظاءية . ولا ننسى أبضاً البغاوي الذي كتب 
تمسيره عند القران وبعض المؤلفات التقهية الاخرى (سنة )١١*7‏ والراغب 
الاعفر ان الذي وف بسلة 11171و ككن. فانوين الثر اعون حيبت اروف 
الحتزائية و درف هفرؤالقه انناف الزن وقلة ا قانيات بع الا حاوايك والشعراد: 
وقد كتب أيضاً رسائل عن الآ داب التي كان الغزالي داماً حملها معه وتفسير 
القرآن . 


3" 
ولا يفوتنا ان نذكر بسن معاصري الغزالي الاولين على بن عثان اإلاني 
المخويري :نولك أفلم ارسدائل التارسية ع التضوك: وقد وذ يناري من 
اعمال افناستان ونوقي سئة ٠١5‏ لا كان الةرزالي قُْ الرابعة عشرة عن عمره ‏ 
وقد جاب اهجو بري كل بقاع الدولة الاسلامية وسبق له ان كتب في مؤلفه 
الشهير وكثف المجورب» اي الكثير من نه مم الغزالي ما يدل على ان هذأ 
الاخير كان قِ تمارة فهم اولك 
ولد كال أبين مشاهير هدا | العصر الميداني من ننسأنور المتوقي سنة ١١١4‏ 
وقد كدب 30 0 عن الامثال العر بية . والؤْعشري الذي ولد سنة ٠١174‏ 
وكتب تفسيره الشبير عر:_ القران . وائن طومارت الفلسوف المذربي الطائر 
افيف الع حر عات اكنال انرق العا .2 ووالكروةان الذى كن 
وزلنه القيوو راهبو الال والقد ري ) لاز فبوالمار اليد لقال مسرل 
زال كتابه هذا حجة يوم بين جميع المسامين 
وقصارى الكلام ان ذلك العصر كان هن الاعصر الذهبية للعاوم وال داب 
الاسللام مه وه ندواعي الفجر ان اام اليس 7 المس.حيين والمسامينعا لىالسواء 
تشوق على كل مع امس به و برر ز علمهم في العلوم وال داب ان لمث يكن في الاساأوب 
وااقصاحة قفي مرمى مؤلفاته 0 وفي نموذ حياته التي / يدانه قبا أحد لانه 
ا “في 0 بالكتب المسيحية وما فمها هن العلوم وألا وات 
واروديات الي ظررت 0 نما في أقواله وأفماله وكتاباته 
وها مدن | ال ن نسطر لاقارئ' الكر 3 ترحجهة حراته وماهية غاته وا ملحا نأ 


وبه ستمين. 


ليوا 


الفصل الثاني 


ولاديه ور ددمة 


ولد الغزالي وتربى في خراسان من اعمال بلاد فارس وهناك ايضاً كت 
اعريات . وكالفي لذ :ارين ا رتول يوا كك هيودا القزة الذلة د 6ه 
الآريين”''ومستودع العقول المتفتنة المبتكرة ن هنود واور بيين وفيها إينمت 
قرائم ارياب الثنون والفلاسفة والعلماء ٠ن‏ عصر 8 العياسية فصاعداً مما كان 
كبير الاثرفي العلوم والممارف العر بية في كل رقاع الخلافة الاسلامية ومنيما 
لا كثرااؤلفات اطامة . 
وهذا الذ كاء الا ري هو الذي يعلل نعوذ الغزاللي وطول باعه في الا راء 
الاسلامية واتتصاب هذا النفوذ في عصرنا الذي بواجه فيه الاسلام عوامل 
د ل وتذت في عضده. وفي عصر الذالي كان النفوذ الفارسي في أشده 
سائداً في كل شي' وكان صر ير الاقلام اللوية فل ميت :وال طم وسادت 
الصيءة الفارسية في ء وام الشعر والفقة والعلوم . واعتلى المخاصب الادارية 
والقانونية اناس من غير العرب غير ان اللنة الرسمية كانت لنة القران وظلت 
أقلغة العامية الوحيدة في كل ولايات انإلافة الاسلامية كان 132 الاحناس من 
فرس وسوريين ومغارية قد أذيدت وامتزجث في هذه الموتقة العظيمة 


كان الغزالي فارسي 1 ولد آزي الافكار وال ا ادبن (اي من ذرية ‏ 


00 ا الا ربون بع بألاد 5 الشرقية وكانت لغهم السنسكريتية 


١ 

سام ان أوح) "ول تلبق هادف في الوطنية نشل جولان وتربيته فان 
اقامته في كل «راكز الاسلام اليدوم قد مبدت له سبيل الاحتكاك برحال كل 
مدرسة وأربا ب كل فكر وأتباع كل دين ونظرية فلسفية وهذا يْصح لنا عن 
«قدرنه العامية وسعة اطلاعه وغزارة مياحثه لان افقه (دائرة نظره) امتد من 
بلأد افقا تان الى الآندلين:وين 5 دنهان الل صنوب الرادنة القورية : أماها 
حدث في اورم (اي خارج«دار السلام») فبسطته المملات الصليدة أمامالاعين 

وكان عاءاء العالم الاسلامي على صلة مع بمضسهم بواسطة المكاتيات ولدينا 
هاشرت أن الأذال وطاق مكانتوبيق الأندلين :ودرا كك ومضين وسورنا 
وفلسطين . وكان السلاطين يستفتونه في مسائل الفقة والفلسغة عل اكلام 
لاصدار قتواه في الاجاءة علمها . وكل هذا أدى الى معرفة الاوطان الاخرى 5 
لبر فى كل ملت 

وقد كانت خرأسان موطن الغزالي اقلما 6-6 الرواء #ترقه الينابيع العذبة 
والمروج الخضمراء النضرة معسه لامعة مهية حت معي « ارض اكمس » وَهوَاخخِذ 
الاقسام الاربعة لمماتكة الساسانيين القدعة وكانت قدسعيت طبقاً انقط البوصلة 
الاصلية وقد اطلق هذا الاسم بعد الفتتح العر بي على اقلم ممين وكذا تعل كل 
القسم الشرتي من بلاد فارس وحم قرابدم قاما يمكن تعرين خوم هذا الاقايم وتبلخ 
افساحة كحو .هر 6١ميلا‏ هريما وعدد سكانه في الوقت اخاصر 0 بوعل 
08ر٠6‏ نسمة ولكنه 0 كا كاوون ذلات كثيراً في عصر اله ل 
وارض خراسان 2 في ألذهة الكيايه والنو دة الغردية وكثيرة التلال 


سين ناكا ارين واللجوا !لاد قيار بم ماه 


يض 


ا 0 0 5- --05-0 مو يودج اتيك ٠‏ دتما به لي 2-2 ل ج سحا ةي ماك لما ورك ع اميه مرو تم عا درولل يجمه الو تعمس 7 


في الجهة الشرقية ولكنبين سلداتي الجبال قد بقاع شاسعة من الاراذي البور 
الققراء وأ كبر وده اأقغار الملحية في 2 الدذت الكير» وهي صحراء خراسان. 
الملحية الكبرى : وف كل الاقلم يا سمأ قرب طوس قفي مزازعات #سمهرة 
بين السهول الافة والاودية اتأضراء وحاوات كل هلها التغاب على الاخرى 
ولك امال كانك قد تشرك نتزية يشي المذق. وااقر بوقلنا مل هناا2 
أنجراً الابم الا يجاري صذيرة متقطمة تثيه في الصحراء الملحية الكبرى م رسب 
الاملاح التي يحتملها هذه المبيرات في المستنقعات وتأني علمها <رارة الشمس 
ار 4 قتحمفها 0-3 جى ين نائية 00 المرضان قُْ الشماء ثُ بتكرار هده العملية 
اجيالا «توالية تشربت البقاع التي امتدت عليها المستتقعات بالاملاح .. 

البلاد وفمها كثير من خرائب المدرنل. والقرى وكاها تشبد على كثرة سكانها 
واعتدال مناحها ووفر اروامها 2 الاعممر انلا له انس من العدل ان للسامب 
اخطاط بلاد فارس الى جواتم الاروب وسوء ادارة االمهد الاسلامي فقط. 

وقل قال الاسئاد الزورث هم «حادول قي ٠‏ مؤله «بيمل مقارنة بين الاقاليم 

الاربعة خر ايان واذره مجان ور مان وفعده ان 1 ن تصل ال كي “ن ٠‏ الم رقة 
كراسان 5 وول غاب دن وبلات المروب | 51 من اي 2 ا 2 لاد وارس 
ولكن قسءها الشهاللي حرث تتساقط الامطار بئزارة وحيث وقعت | كثرالمارك 
والوقائم المربية لا بزال الى الروم اخصب البقاع وأغناها في بلاد فأرس ٠‏ نم 
نه كثيرءن الكرائب والبقايا ولكنها خلو من الممالم الؤثرة | البارزة في البقاع 
الجذو مه اوها القع العماي “عن ٠‏ هذا لالم , ف ا سانا ن غيره لوه 


باب تومأ يدمو 


مشدى الشام 








1926522 1 اال ا ا م اا اال ااا ا 1 ا 1101ذظ2 


الشرائي القدعة وقد عاق لاع امن ضعروب إقناره من كله واذر بيجان 
الذيعابى يرا ن الحروباكثر الاقاض م بعد خراسان ولكنه اليوم 2 البقاع 
الفارسية 1 | وخصوية ورفاهية ووفرة 1 النسبية في ر بوعه ت.عث الامل في 
حسن مصيره .*وكذا اقلي, سيستان قد عانى كثيراً من المروب ولكنه أقل 
من الاقليمين السابقين غير انه قد أحاقت به نوب اقذرت من اراضيه وقلات 
من عدد سكازه الى ايه كير كك وحهاف ' نربته تحمل استفاقته رت هذا 
الامخطاط في حم اانقيدل ترا واف 1 1ن لكان ووه ماده 
وجباله فلم يمان من الحروب الا الاذر اليسير بالنسبة للاقاليم الثلانة الاخرىولكن 
مدنه المحربة ومءالم فقره في عدد سكانه حمل على اليأس في مصيره مثل اقلم 
سيسةان. واذا كانت الخروب وسوه الادارة هما عل اممطاط بلاد فارس أفليس 
غيا ايك ن الأقليان اللذانتغانا الأروتي وقاميا موه الادارة كبر داه 
وأوفر سكانً ال واللذان عانيا أقل ممهما في الحروب ول يصابا بسوء الادارة 
يقفران في عدد السكان بدرجة عيفة وقد لابرجى أصلاح فيا ؟ 
وسطح أقليم خراسان اليوم مركب من هضاب مرتفعة وصحارى ملحية 

وأودية مثمرة وفيرة الارواء تنبت الارز والتطن والإعئران وخصوصاً البطيخ 
واافواكه الاخرى بكثرة ومن حاصلاما 2 المن والصة والملتيت لني 
تصدرها ليلاد المند وكذا الثيروز ذاه واهم مصنوعامها السدوف والفخار 
والسجاجيد واليَضائع الصوفية والقطنية 
وقد حاث مديئة «مشهد » الءاصمة الحااية لولاية نة خراسان #ل المدينةالقدعة 
«طوس» الي لا تزال خرائمها باقية الى اليو معلى مسافة حمسة عشر ميلا في اللهة 
0( 


4 


0ك 4 جملا ديد سوء ةد رجفم و جعي جوري لمعيه 60 مجه ور د مهم مجه ال وم ماي عدت مسا ايف بعل + و ليه و تسم ل لتحيع ل 


ديعم وبل رونو مط ونه سي لم الايد كج د بسع امامو تومو سه مودت + يق سه 


الشماية الغر 0 4 ولد, 0 ا رات عن ٠»‏ ل 1 أأء غناي 0 تارضهاأ أن د 
العاشى فل قال / مسمر «عأول 5 07 ١|؟ة‏ ب .م 2 طوس عمارة عرب 
اماد . ول ٠‏ ن أديع ' انعا دي و لب ربأن 000 مره ة ومسا<ما 
كياء دو ميل 3-4 بم وقهأ 0 .له ارجع تأركها ان المهدءالاسلاني كدار 
ا , 5 ل امن ع 
حامد ل قسطيا وذير على 32 دودسى وقبر الرشيد قٍ ذواحي المديئة) وقال 
الاصطخري ء اللي ١‏ ات ب 6 عن طوس أمها ولا 4 (متمر فَة) ماعدقة 
بولاابة أساورم ونة 4 00 ند تبي 0 أوف تارشح ود وصف لاله 
مديئة طوس الخاللة هوما 5 الاستاذ دم جا كدون في وامه «. والكواة 
ال موطن مر 13 أم » آد قال أن 5" ل هله الدنة قدم اأمهد 2 5 رمعاصر 
انار خارف 0 الذي ماري اردان بان امسكتد ال كين اله 
بها في مطاردته ابوس قاتل دارروس وكذا امتازت مدينة طوس مم نيسابور 
لوحدود َ عى ال النسعا وى ي أأسيحي 80 وأا َِ اله ولسا " فارس 
اكالةة ع دين ف ادي لزان وسار 0 1 اسلاماً لا سما وقد كانت 
5 وطر. || شاعر | الشبير الأردوسى الذي وك و 4 م6 اوم ولوق 
١ ٠ 6 4‏ 1م 


وهاك ما قله الاستاذ جا كسون في وصف خرائب المدينة الحالية:- 


كت 
كانت يواد | مم4 لو ها ف عر بضة امنا 0 كل شاي كفا 
0 أ ِ و ا 
ل.4 وا 6 أ قل اناسطت دن عخرور الاحيال عام ها مع ان | ار ا. راحها لازال 


يميج بعص سج عر ودج جب بس جج بد ب محمد 


(| 0 








0-1 الغردد لد عار . محلد 9 و ده 0 0 5 طبع المطبعة 


اا زهرية الصريرة ننية 9١‏ اهحر 4 


تحييوك ا اماد هيه يفو 2ن صق ون بك سوج مضي ام اكه جد 2 ل عط سد لاسي سيد 


3 
ع ؟ م ل 
هه لي 1 1 هوم 0-17 5 1 ٍ سان مط اللاولة 0 ديك ةي مل دعيك 


2 5 1 ١ 
الاضلاع 3-2 0 1 لع م د مامء ةما ار قد مثل 5 كد 0 3 شي دناه ) ا نار‎ 
الاب 2 57 بلك 3ه ه وقوه الطسيعة الايد به | 8 نهو : 4 ا‎ 


7 
وتتفتح ل م ! كالزهر لع 0 غارات 0 سًَّ 3-5 كَ . | لا | ل فيك احتاحت 
ا 


عرداه ند :4 العامر 56 حءأت عأمر مأ - وان دمأ 1 6 نك كن تراسا لا ان ٠‏ حاو نأ 


3 35 الاز هار 5 أحيو - مدد قمهأ 1 5 9 000 المو ات ا بقاع وأسعة دن 


نا 


دوا |! مد عار إن ا 0 نكر دؤ سر وص . 8 3 على 3 لا نب 5 0 6 و ع 0 
قفار 3 داء 6 ا ا 3 نذى: تأر تي 0 الت 0 5-5 ا 5 فى ال 0 
الما لم 0( 3 تم يقول اد حا ال 1 5 لقعم 5 ا 78 أن حر 3 ٠‏ مك يمك 

1 1 ا 2 1 1 له 
طوس لكك وا رودار ور«ضان كانت جزعءا من حي طير أن وهو لقم 


4 
: 00 1 ا 1 0 : 5 5 
الحام >ن الوه 2 عدس الفردوسي ابام 5 دحك أداء دنه لشعل سنا ديك وأسعة 
آذ مه ١‏ 


100 5 00 م 
0 4 كد عديدة أهلة اق 5 يوخ 3 3 ا فيين من ا 
6 


ا 
لال 


! .11 ا‎ ١١ 


| |1 اع 3 
١‏ الع ا 8 الغخر 0001 3153000« 


7 
د 1 ا 
خا و لمن 0 ب 2 


5 م ااانا ف 
- 7 
الطائر الع ات 5 0 - دأ 907 حرل دادذن الخران وليه دل أن 


1 أواخر حياتهة» . 

نت المنازعات الدينية ٠الئة‏ افضاء طوس لكثرة عدد المسيحيين 
فنا ركد لين وى انيف سما من كتابهم 0 للشبورين مثل 
الو مد ولد في مدينه موس هده وان أ 6 وهو اشهر اا نقادة 
عندم قُْ 1 الحديث وق 8 طوس سئة 9599. غير ان هله لديئة ف ا 
تعلو ا م" 00 رخا عن ذثرة علينها وعد كمبيم 6 يوْخذ من هذه 


م 


الرواية المأحودة عن ابن هيار بة قد طلاب اليه أحد أ أعداء نظام الماك أن لأغلم 


فى 

هجاء في حق هذا المليك فقال «كيف أمك على انسان أنا مدين له بكل 
ما في داري؟» وللكن اذ ضغط عليه مق في هذه السطور ما معئاه :- 

دلا غرابة أن يسود نظام لمملك وأن تحالئه المظ فان المظ كاواب يرقم 
المياه من البثر ولا :ديره الا الثيران» 

ولاعم الوزير بهذا المجاء هل أن الشاعر انما أراد التفيم فقط الى أصله. 
وكان قد جاء من طوس خراسان وقول المثل الساثر عندهم «كل رجال طوس» 
ثيران» (ور بها يقال الآن حمير) . 

وقل أدضاً شينري : «اشتبر أهل خراسان بالبخل والاقتير ولا عجب انه 

فاق سكان امهات لمهم في يخلهم كل شُعوب المعمور» وقد روى السعدي في. 
كتاه «جواستان- الراز» أن ا ن كبار تجارهم في مرو ا يكن ليسمح 
لابنه بأ كل الجبن بل كان بأمره أن حك رغيفه في غطاء الزجاج الموضوع علمها 

واثيانا لبلادة المراسانيين في الوقت الحاضر روى الماجور سكس روالفعن 
ألانة م رن القار سيكن اله وأ ببعضوم وأغرد كلل مسوم بطنب قِ أقليمه فقال 
كمال « من أثمار كرمان نوع من الفاكبة ذو سيعة الوان» وقل الشيرازي. 
«تيع مياه روكنااد من الصخور» وأما الخراساني المسكين فال دهن خراسان. 
نيت كل أ قى الذين ثم على شا كاتى» 

ومن . هذه الاسباب يضح نا 18 أن الذ الع مدين لعوامل الوسط الذي 
نبت فيه وكذا لتوقد فرحته وفرط ذ كانه وهو تقس 4 تدع مذهب الصوفيه 
بل نسج على ا منوال الذي خلنه أسلافه في هذا الموضوع . ور ؤوس |اوضوعات 
في « كدف المجوب © هي بعينها الموجودة في كتب الذزالي عن التصوف .. 


0 


عع مووي وجي مه جه سس السام سد عفد + هج عمسي يوق مد لق سدع ذه م لتهد مهسب جلي ل لحز د يومد لاسها ع + الأطفاء اطاطات رعاك, ل يعوا مد انيب ياد وا ليها تمد شيع نمت سطع 


محمد بن ا ا (سنة/1ه ٠١‏ ب.م) 


سه ب مسبيج عه اديه سم اسن 


وبروى أن آخرين قبله امتازوا بلقب الاسرة ثلاث مرات متكررة 

وقد اختلف الكتاب في اسعه فقال بعضهم بتشديد الزاي (الذرالي)وقال 
اخزون خنتينها (الفرّالل) ساق الاستعاذ مكدونالك ان اسه نوالك؟الى» 
(بتشديد الزاي) وأدلى بأدلته في مقال خاص . وهذه المهحئّة فق مم مأ جاء 
في قاموس ابن خلكان (سنة ١7‏ ب.م) ولكن يلوح لنا طبقاً لاقو ال السمعاني 
نوهو كتير الثقارخ عبد ان ل! الاسم مشتق من «غَزالة» وهي قب قربة من 
طوس ولبس مصطلحاً عليه بين عاماء الالقاب. ْ بوسعد عبد الكرالسمعاني 
هذا واد بعد وفاة الغزالي بسنتين وكتب كتاباً شبيراً عن الالقاب بقم في 
كانة ارات وقد كن بارعاً فى الاسماة والالقاب ويمكتنا الاخل نوأبة فى تنسمية 
هذا الامام الشبير الذي كان من أبناء وطنه . وعلاء الازهر في مدينة القاهرة 
يأخذون بهذا اارأي ويكة.ونه (الغرّالي) 

وقول عسوم . انه كان اثنان من العلاء في هذه الاسرة الواحده أحدهها 
ظ الغزاليي الاكبر الذي : قوت الأذكار عند قبره قبلا في مد افن كوس وهو ع والد 
الذزالي والآخركان ابن هذا و يلوح لنا أن هذه الرواية مأخوذة عن الخزالي نفسه 
فانه عند موت أببه أودع ولديه عد واحمد الى عهدة صديق صوفي بركن اليه 
أمتولى ” بريلتهم وتثقيفيم وتخال لا أنه نفسه م يكن ا برغيات صادقة في 
التعليم واعتزم أن يكون لولديه قسط أوفر منه ولذلك تقد صديقه ه_ذا القدر 
اللازم هن المال وبرهن بعدئذ على امانته وشدة حرصه في تعليمهما وتربتهما 


4 


2201000000 020 هبط اله هف باون وجري اام دسجي سيب د بنع لع لمع و 00 


حتّى ققد ما لديه من المال وبمد ذلك أوعن | 0 5 باتحقا عدرسة سس حيس 
العادة الاسلامية حيث بيالح الطعام والابواء اللازمين . وقد روي الغزالي 
هده الرواية في أوالتور حياته م اروف فقال « كنا طلءة لغير ' نه له وأما ان سيعدأ.ه 
يرظن أن لاني الا امه 7 جم ص , نيمك امال الك[ ) 
وهذا اأشاهد بلقي 0 517 على العوام| ل القي دفمته العتراي الدرس 
والبحث وعلى مقدار ذكائه واحمهاده شي بادىء الام كان 15 وراء الصيت 
والثْروة بواسطة تغوره في العلوم ا كثر من التقوى والصلاح . 
أمااقق برت القذال فى طوين وضياة ريه قلا نم شرنانونا لاك 
ان الققس «أبو حامد» قد اعطى له مؤخراً ورا كان له ولد بهذا الاسم ما تفي 
اولاق واذى :نفه ان زوع دل راوعسعن لقنا ون وات هالت ينات 
وقيل عن اخيه الاصغر الذي نون بعد موته مخمس عشرة سنة (7؟١1)‏ ودفن 
في قزو بن هذه الكايات؛ : خلف الغزالي كاسةاذ في المدرسة النقلامية وكارف 
وات لباو و رار اه بقصاحة كبرى وقلم سيال . وقول عنه إنه 
كآن حميل الطاءة وقد كان ذا ولع بالمناداة العلزية والابشير الجهري عا براه حق 
اع وروية قات وذد 5 خااضة ازلناك لغيه القريرة ونقالا متشيورا 
عن التصوف سماه «سهاج الادانن» أعلن فيه در ود اقم فيه عن ارتداء. 
الدراو 9 لنوع معين من - ااثناب. ٠‏ ومن مؤافاته ا اكتاب دافم فيه عت 
العو عاو رارق لادان موه صني لقلا رز مكدافا بجكرنا مد 
ان الصوفيين كانوا يستعماون لموسيق كباعث من بواعث حالة الميامالشد اد 


ىن مازال 1 5 لصو ثيان المننا 0 الكلات ا قي فق اد ارق 


سم 


ا رواية حك مهأ أن 5 0000 وعوي دروة عولد وعظم سموراذه 8 بغداد 
ب ن أخوه أحمل ليؤدي له يد اللدق 0 كان يإلى اعمالا در 0 5 5 
قِ أعين امس (راجم برحهة الذ'ا لى في آخر 2 كاب مشكاة الوا الماروع في 
هوم سزئة اليا 

جا أ عظما 2 90 دى انتقل ل 00 عي ا ا حان) 0 بلوغه 
ااعشي ين من أ لعدر على مسا قة 2 “يل وش رحأة شاقه 6 داك لوقت 


: / , ّ 5-0 
ولي 31 م4 4 اله رك الى ين هو عن الاسدك رى قله لايجياية.عن كو 
الطمفل فُُ المكة واأقامة زرا 28 حرس الابوار التقدم د ره 


ظٍُ م 
ولابد أن يكون الغزالي من تعودوا الصحو باكرأ منذ حداثته فقد كتب 
ف + ؤُلمّه «اليداية) وحه ه ذقال:- 


ةا فاذأ استنقغات دن ل 0 قأدميك 0 سند ل ةغل قبل طلوع الفحر وليكن 
اونما تخرى عا 0 000 52 الله تعال فقل عند ذلك اد لله الذي 
8 ان بعك 7 أمائنا وألمه السوة 00 أ 0 1 كلت 0 || أعة لوه والساطاان 


١ 
نل‎ 


ا ره والقد اراب 0 امون 06 ق لى فطرة الاسلام وعلى كلة 


رن (المنا ا 8 1 التحاسة وبعصس القطع او 
داك 007 5 د وا 0 00 ذال القاد ردال وا 1 رهاميكن 


واخ” ا بوي >بوو 


2 


سسب عسو يح يسبب سبيت وسيم - هحب ب «يوبد وسو بحطصي جوج بت ا جنع ادا د لطر عا ٠١‏ د لسع ديحت سوص ص لحر مسو اجي سما م سجو هب جعي باسحب يه اي سين سه لامع اموس جد لس 0 


الاخلاص 1 دن تدينا ع صل الله عامه ابيا وعلى لا : 0 
مدان و دنم ن المشركين الهم ال نأك أ 000 ايوم 
الكل خير وأعوذ 0 أدترح فيه سوءأ 5 أ بره ألىمسام (؟)اللبميك 


اها تت 5 وباك 8 كوت واللك النشور نسالك شير هدا 
اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك هن شر هذا اليوم وشر ما فيه فاذا لست 
كارا قارييه قلا لياو ابوو الك فال تو تست عور كار ادر ان كور 
قصدك من لباسك مر 1 ادا وتخينن» 

وق اقلق كيه وود ووم #خاموفع رن السمد؟ الزرل ع 

« واءام أن يه ادبع اف د رن ومك ,لايل 
والمار كن فو عا غتاءاق يكرك إن عاق مثالا من سيية ان تضيع 
مهأ عشرين سنة وهو ”أ ث عمرك وأعد عند النوم نيوا كك وطبورك 
واعزم على قيام الا 6 على القيام قبل الصبح وركعتان في جوف الليل 
0 0 اوها كتيسن كوك لدوم فقرك فا لف قات قور 
الدنيا اذا مت» (وهده النصيحة خلاصة هن بشارة متى ص 5) 

ودن التمل را ان يكون الذزائي قل بدا في تع القراءة قبل بلوغه الأول 
السابع من العمر لا::ا نرى ان دروسه في طوس و بعدئد في جورجان لم تاضمن . 
التعليم الديني فقط بل حوت معرفة كاملة باللفتين الفارسية والعربية -- وستكم 
فما بعد عن علومه الدينية . وهو نفسه قال : ان العلوم الفلسفية ااي تلقمها هوي 
«الرياضيات؛ والمنطق والطبيعة والعقليات والسياسة والفلسفة الادبية» وعم أنه 
0 يذثر في كتابه المنقذ من الضلال شيا عن دروسه الاولى لكن مابقوله عن 
ارياضيات ياي نوراً فياضاً على متدار شكوكه إبإن حداثته . ققد قال : 


١ 


انعو تيد دا بو ليت ديم ا نووت ا سه يال تعمج ايو نيع هس و مومه عير حي جره جمد ل ل جح لد > سعتعات تعد مه لاطي جيم للموصمهاة سق ل 2 سج عدم وان سيعت واجعا عي عر هم 


ار 


0 الى ايتدات عاك أله راع ننْ 0 75 م تعلير | افاسفيك و عامت 5 
5" أيه 10 عل قشاذ وع ل" وأضبي أيه دقف ط ما حشى ذلك ا لعل حي 
اميم أوي 6 ىف ا ل العام 3 بردد 0 ول أو 3 فيطاع عل ف ل 
يطلع عليه صا دب |! اا م١‏ ئْ عور وغاثلة قأد ذا»ك 00 5 أنْ ا 2 هيه 
ا 5 : و ! 0 من ما الاسلام صر ف ضروه وعنادته الى ذلك 
و 7 ٠.‏ 5 المكلية من كلامم اث تعلو الرد 95 م |ليه 0 
مدهدادة دده ظاهرة الما وص والفساد لا يان ٠‏ الاءد راو مهأ هأ ذل عابي فضًاا 
من يدعي حقائق العلوم . فُعأمت أن رد الدهن قبل قرهه والاطلاع على 
1 و ف ماده فشويرت - ن ساق 2-5 فِِ حصيل دلك ١١‏ العأ 1 من واداكتن 
عحرد المطالعه من عير تف 2 سداد معام وادلة عل دلك ِ الاك 5 


قراغ ىْ “نْ التدذر يس والتصديف ف العلوم احرعه وأا تمنو 5 


والافادة لتلاعائة نفر من الطلية بيغداد فا طلعني ا سيحانه عمحرد المطلالء 
ف فده الأو فاك التلية على مشتش ووغاودم ٠‏ ف اقل من سذة 3 1 1 
اواظب على التفحكر فيه بعد ؤبمه قر 58 من سنة أعاوده و غواثله 
وأغواره حتى | اطلعت على مافيه من خداع وتليدس وخ ويد اطلاعاً 
/ أشك فيه» (المنقد من الضلال وحه و9و١٠)‏ 
ول بتقعر في الرياضيات فقط بل في الفلاك أيضاً والعلوم الاخرى وكاها 
مناقضة لحةائق الشرع ولا بد أن يكون الغزالي قد استشعر هذا كله بدلبل قوله : 
وال قهَ الثانمة ١‏ نشات من صديق للاسلاء حاهل ظء ان الدبن. يني وان 
منصس باذكار كل م ماكتوات الهم دا الى الرياضيين س وإ نكر جيع 


علوم ه ادعى ٠‏ حدمامم+ , قيها حتى ا ر قولُم 8 الكسوف واجهير ف ورعم 


أن ماقالوه ءا ى 50 |! لشسرع فلمأ فرع ذلك ممع بن ن عرف دلك اأعرهان 


1 


عع عي ا عسي بجتعير 


القاطع ٍ ات 8 8 مانه ا نْ اع 0 أنْ ٠‏ انا ا" هر ا عل 1 1 ا 

|! 0 هم ١‏ ن القاطع 6 اما ا نفك ٍ-- 1 9 538 8 7 00 على الد.ن 
سد | ود 30 سم ن الاسلاء لدهسر ْ كاد هده عا 105 6 |! شرع تعر ص 
طيادة العا و الاثيات ولا ف هد .ه | اي تعر ص ْ ا 0 لد 55 وقوله 


ه+ 


صلى " 0 2 : 0 5١‏ 2 ا 0 50 ا ا لفسفان لت 


ا 


0 


أحد ولا لحياته فاذا رام ذلك فافعو مد م الى المياذة و (نمن 
قِْ هرد أ الو دن اد م اخامات المعروف 0 دوقن والقمروا<ماعيما 
أو مقابامهما على وحولك شدهو ص »“ 0 من اماد وحدةك 5 ١‏ و ١‏ ( 

ولا العرلبا عن ٠‏ يأ يذ مهاده اس 0 كر أ يأم الث اغعر الغار> هو الدي 
كن بعود الكثيرين الى 28 ده وعروقه 5 داك العصر 79 ساكرون 

وكان على الطالب اسهد بعد معرفته بقواعد اللخ" العربية واستظهار القران 
أن سدا بدراءته للقران على أساوب واف ولا بد ان مدرمى كتب الغزالى قد 
دوةواأ 0 شدد هو على أهميه ,دوه كياب الميين ثلاوة صحيحة خالية»ءن 
كل لن 5 قل 5 العرالمي في احدى 2 أنه في «الاحياء) ) مهلده الملاغطات: مسب 


8 
اماق م 8 الاسبوع 0 ققسم | ا سمعة احزاب فقد حزذب 


اأصحابة رض 8 ى الله عم اران 5 دان 0 ا عمان كان يفتتح ليلة الججعة 
بالنقرة 1 0 اذه وليزة اليد إلا نعام إلى عوو و ايلة الاك روسن الل 
مركم ولملة الآثنين بطه 9 طسم قوسي وفرعون وليلة الثاداء اه الحكوت 
الى ص وايلة الاربعا بتتزيل الى الرحن وم ياه الك سِ. وا سيفوة 
كن ومسو4 ايا كع لى هدا الترتيب وقيل 6 :أب أله 56 فالحدب 


الاول ثلارث سدور 55 اذا 0 سو 0 والجدب الثالث 0 مدةار 


غ1 


إأأهء | 5 0 ا ٍِ إٍ 
08 ونا الرابع مره سشووار واكزب الخامس احدى سس سوا وه ف ا د 
ا ل م حر هَ سوره وأا لسابع افيا ك0 ف الى حر 6 وى كنا حر ديك الم عدافه 
- 
١ ١ 5‏ 
: ا 1 7 5 ا 
ركحى أإله 0 وكانوأ حر أ الى له كذلاك 8 فمك حير :5 ول لله صل الله عاأبة4 


قائنيا وها ا قل أن تعحل الاحجاس 89 الأآعة] رو ا لد ئ سرلو اك هد أ ان 
ما لحو في 1 تنو اناري نشعي إلى ا اننا انار 121 وض ااه 
0 لعا- مار 2 ملا ااا م هديا ويك 0 حر 8 حسف مح 508 محا تك 0 0-3 5 معو ؤات 
اذ اك وطر رمك ا والخير الهراءة قال كن اعك المئد عادص ( 8 


0 0 ا 0 تمأهأ سر ديك الصو 26 “ىن عير ععايف 2 1 عير النقام 


فك لتاقيرة ود ان هنا حت ذش وسلم ينوا الذرة رب ناصو 1ك وقال علءه 
١ 2 1 1 7‏ 3 
+ 5 دن ألله اندي أث رك كدان الصوت 2 ان 6 كال صلى الله عايكه وسام 
1١‏ 1 : . ب »« 5 
من منام ينغن باه ان "فقي أواييف لأس افونيا اراددية ارتم واردددك 


الالحان يه وهو اي رب عند اهل اللغة . وروي انه (ص) كان لبلة نتطر 
عانشة (ر ضه) 00 علة ما ل زص 00 ل سان ؟ قاان*- و ألن. ا 


1 


انيع قراءة رحل 7 سرب عرل بي صمو 1 9 0 ع ) لك أستمع اليه 
طويلا 3 0 فقال (ص) هدأ 0 5207 أي 00 3 ان خخ الذي حعل 


ىو 


في امتي هثله. واستمع (م قي أي داك يله الى عبد الله ابن «سعود ومعه 


0 


أو 0 وكر 5 ل عسما 4 وققوأ طو. »2 ّ م قال 7 ىَّ ٠‏ اراد 0 يقرأ 


حير 


أقران 5 50 35 دل 17 على 3, راءة 5 : عيك . أ #لى الله عامهة 


52217 


0٠‏ 00 0 اعت اقرا 0 ذال 0 د أقر 00 3 0 ا فض ل 


ا ا 
3 52 وه به 5 
5 .2 3 


٠. 2-1 


3 
صلى الك عاك رات 50-0 0 اتتفكة دئ عبر يي كان رأ وعمناأ مدو [ألله 
١‏ م ١‏ 3 
١ 11‏ 
هه أهخر | 0 داود فلع ذالك اموي فقا يد ول أللك 
2 8 


2 


ور القد 0 000 دن 


لوعام ٠‏ 2 انك 7 ا سر 595 لك ي بير 3 ( الاحياءح أو 14 4 | عد ويه 8 


5 


لدم دس ماق شي ين الب بون كك شرا للقت ا ا 0ك 
سههده ا جل وح ا بيه لمعيس 


وأا نعتقد أن وسف النساج اياده الول وكان 1 وصار امام 
الرمين فدد على هذه الماحففلات عيمها ولا نسى 0 الغزالي تربى 5 وسط 
الشميم 64 التصوف : 

وبعد درس القرانكان يعكف الطااب على درس الحديث م الفقه وأمامنا 
من تو يات المؤلذات الشرعية في هذا اباب التي ك.تبت قبل عدم ر الغزاليوااقي 
كتها هو بنفسه ما يلذت أنظار نا الى المواد الهامة التي كانت غابة القوم في 
مدارس طوس وجورجان فكان الدرس الاول عرء_ الطهارة باستعال الوضوء 
والفسل والمسواك وأحوال الجنابة التي كانت تقتضي الفسل مع الوضوء الكامل 
ثم أمراض النساء ومدة امل . و بلي هذا الجز. الثاني من || كناب عن الصلاة 
ومواقيتها 7 حواها ومقتضمامها دن ضممهأ الاخياء لاد بعة 4 التي ولف قهأ 
صلاة المراة عن صلاة الرجل . 8 اإزكاة والصوم والدعم واحكام الشراء والبيع 
والدين والوراية والوصابة ٠‏ 7 الطلاق والزواج وهو «وصوع وأسم النطاق وقك 
استوعبته كتب الفقه (الشربعة) الاسلامية وم كرك افيه شارقة ولا واووةاالة 
وأحصتما . ويلى هذا كله أحكام الجرائم واستعال الشدة والجهاد الدينى ويح 
| حمارة 1 العيد الكير . والمصول الثلاديه الاخيرة قِِ كيت الففه تعا عادة 
الاقا أم وال أدة ددري لد يد (انظر توبات كتاب الغزالي | أعروف «با! أوجيز») 

وكان الغزالي 17 أيام شيأنه دن أتباع المذهب الشافعي وهو أحد المداهب 
الاربعة الرئيسية في الاسلام وقد مات هذا الامام الشافي سنة ٠١4‏ للهجرة 
ودفن في الجزوب الشرثي من مدينة القاهرة في الصحراء نحت سفح الجبل المقعلم 
وانتشرت حول صر نحه المسمأ 0 والمقارحتى صار المي لط به يعرف رأسعه 


2 


الى ايوم وكان الغزامي قد زار قبره الذي لا يرال مزاراً <تى اليوم. وقد اختار هذا 
الامام التوسط بين نصوص الاحاديث الشديدة الاحفظ وبين حرية المنطق في 
الشريعة 5 الاسلامية وقال عنه مكدونالد «لاشك بأ بأن الشافمي كان من ا كبر 
الشخصيات في تارم النقه الاسلامي ورا م يكن لديه تأصل. ونطنة الامام أي 
حنيفة ولكن كان له عقل راجعح وطبع هادىء وبصيرة ثاقية تدرك المقدمات 
والتتائم م أبدها” .أت النحوالذي 7" ولقد حاء بعدههن حاولوا هدم بشأنه مم 
2 بشيء ولك الا62 م النقهية و ار بة قي وضعبأ». و, 0 الآن 
أتباع المذهب |١‏ شأفمر بى واء» قنوا نصغهم تقر 7 ١‏ باز اتلد تيتا 
مصصر وسور يا وحضرموت والهند الجنوبية وءلاشيا(أي قرب سنذفورة). والغزالي 
الشافمي المذهب هو بالطبع صاحب المقام الرفيع بين أتباع هذا المذهي. 
وبروى عن الغزالمي واقمة هامة لها علاقة بدروسه التيىكان يتلقاها ععر:. 
استاذه الامام أني النصر الامماعبلي فكان قد أخذ عن هذا الاسستاذ بعض 
المذكرات ولكنه أممل استظهار ما كث.ه. ملظل انتقدا كان واس سس 
قول مكدونالد لآن اقتياساته مهءلة في أغلب الاحابين . وهن المم ااي أقامها 
ضده مناوئوه يعدثك أمهامه بافساد الحديث والتحو ير فيه- وهذه هي الواقمة: » 
أثناء ء رجوعه هن <ورحان الى طوس سطأ عليه خرن في الطريق وعروه عن 
تأنه واسدلو مه الجراب الحاوي د كرابه فلم بطق ل على ذلك وركضوراءم 
وأمسك 5 غير انه نه بهد يدم ياه بالوت وطلب الهم أن يردوا له اذ ءات 
لآن لافائدة لطم ممها - وكن عند النزالي ثيء هن حب المزاح أثاره فيه الآنْ 
محرد الفكر أن هؤلاء اللصوص س.درسون الفقهد- فس أله زعير عصاءة اللصوص 
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سيفن لشن 5 لسرت ام يجي يب سوج مرجم _ باجح دمن لسعم مر 2 


508 هذه اللذكاء ات فأحانه اله ل عنتهى البساطة 5 هي ا 
0 ة في هذا الجراب سافرت لكي أسعم كم اعد مها العاوم » 
00 أزعير ول نك قرول انلك عم نه المثوم وها يدن قد سليناك 
اراها 3 اك من أله اوم وأضبجخت بلا معرفة ؟» لاا أعطاها له . و شول ش 
اذ ان 0 هذا الانسان ا لله اليه ارعامه و<دوب استظهار مد كرانه وكانمن 
جر 1 ان رحما 


> 


الغكاك ان طوس وقضي ى 'دللاث سنوات في امن مهاو 
مد كر أنه ل في اث سك ان سماو ا 


ت الأصوص في اقل ( برحهة الغزالى في 
أو 13 ا عرامغازه ابد" 1 

وبمد قليل ترك الغز لي طوس المتابعة دروسه ؛ 000 اكور اها يده 
ذاك العصر في ذاك 1 كن العه ى شام . (وقد كانت تسأبور على مسافة 
أسعة وار بمين ميلا : غربي لوس ل عليها المرب سئة ”١‏ للبحجرة). ديقول 
عمها باقوت في قاموس» الذرافي في أنها أجل امداق الي زارها وفيم | 5تباهمذاي 
مقاماته الاربم ممشة واتنصر على منافسه العامي 

وبين مشاهير الرجال الذبن لم علاقة مهذه المدينة عر الكيام الشاعر 
الفارسي واحعمد الثعالبي شارح القران والميداني «ؤاف مموعة الامثال العربية 
المشوورة . 

وكان اسم المدينة قدعاً (أ والاقليم) ابراشير وا بعض الاهمية الدينية في 
0000 وقد كان يوا ارها أخحذ هياكل النار الثلاثة (المقدسة عندم) 
وكات في نساأ بودي عل الاسلام معر ور كدير وصارت بعدئد عاصمة 

خرانانوالت فنيها ولارا من الرفاهية والتقدم عت حم امراء بدت طاهص 


فد 


المستقلين 0 7 سس الاير سس ب.م) . عل نا الاصطاخري نما مدينة 
حصلدة م بعه وهم صادراما | اليضائم القمانية والخر بر الخام . وأا برا م يم الدولة 
العداسية بالافول هله للدي للا عرين هن غزوات 5 لذن اجتا<وا 
الاةا. كاه بغزو امهم وني ممنة جع ١١‏ دمرها الغزاة على بكره اماق كما نادت 
#ومهأ لان موقي ادع دول دقوت - سلطها على كل ٠تاحرالهواة|‏ ل مع الشرق. 
1 اقول هلما الذوليمة د القكبية 1١911‏ وفيريها ونع رن 5ل تمن هذا 


ادا ار زارها ابن عوط فوحدده| م رة زاهرة 00 بم 3" م وعلاد عد يدهن 


يسا 


طلية الهأ وت تصدر ليلاد الطال النضا : عع ير 7 وول حيرت ه_له 


المدينة اا وأ 5 وكرومبا و عا نضا دى اطلق انا - 0 دمشىا لصغرى 6 


ولدينا وصفب رك لأذكسر ا الي هل كن ُْ 0 نور وهو 
أبوالممالي عبد الماك الجو يني امام الخرءين . وقد ولد هذا في بلدة بشتا نيكان 


القرسه دن دنا بور 5 اليوم الثاني ء مس سس هن عه رفبرابر سئة /ا؟ ١١‏ وكان *ن 
و و وبر عاماء السصن : روه ا مه قِ مره . وعيك هوت ا أن عل 
عيك ا ا لوسفب الذي كان ١‏ أ عدم اذا في المد م4 ة الاخيرة خافه وهو ندري 
ون مره قط .ولكى ىم دروسه و دي ف نيه المج سنأة ال بغداد ومعهاال 


ك1 والمديزة وهناك احترف التعايم ممه 7 -35 ت ولذلكسهى . هم , رمين 


ادع 
ولا اب الى أدسأ ور أمرس له أغلام الملاك ممرمية كأن درس فمأ -ى عاحاته 
المة يه في العشربن هن شهر اغسعاس عنة وير اثناء زياره لقر تهالاصلية وكان 


ول ذهب المهأ للاستثقاء “من دآء “لبه 


ا مسي تعس مها لد 


وعلاوة على واجاله المارسية كان يقوم بوظيفة الوعظ والارشاد فكان 
يعقد اجماعات كل 5 ا 3 أباقي قمبأ العظات و لشرف على ا .ادثات و قو بعص 
الشؤٌّود الققيء م4 و يقتصر على 0 الوظيفتين بل أضاف اليه حفن شي ادا ره 
الاوقف و راقيتما .وظل ساشر هده الوظا ؛ فى الثلاث و ثلاثين ون نه يتازعه 
فمهأ منازع ولا مات كان الاسف عليه شد والبكاء عفلما : فكدرمنبر الجامع 
الذى كن يلق ميرة4 عفلايه وحطم 1 أاء بالخ 2 أا+** ذا أقلا. 0 
وا برهم 0 عن الدراسةه سمه كملة ( ٠‏ ومن الَو كد ان اله الي جاس 
قدمي ودرا الاستاذ قْ سور و بخداد ١‏ ولا إل ان 1 ول قل ا ف الحداد 
عليه عند موته . ولا بزال كتاب ذلك الامام االخطي المعروف « بنهاية المطلوب» 
حذوظ] أثراً نميناً لفضله في دار الكتب الملكة بالقاهرة ظ 
وكان الغءزالمي في نس مأ بور من اع لوده هرا الامام وتلق على يديه عاونا 
واسمة تبسر في علوم التوديد والفلسفة وامنطق وقد كان معلماً وتهيذا في ان 
واحد لانه بروى ع.4 أنه كان رأ إاتلامدة زملاثه و يعاموم حى صعفب دسهةه 
واخطت : فونه من 0 فرط التعب ولكنه م ممع ن دروسه لساب اع علال صعد يه 
وقال .4 الامام عره ة هووانن 0 زملاثه «أله الي كيح زاخر 6 واأمبعي ا 
مئترس » واتأوافي كار كلة» ومرة اخرى قال عن اولك الثلاثة اذا احتدم 
0 الجدل فيذوز امخوافي بقوة براهينهءوالءزالي بشدة <لاته»والقيعي مراحة 
قواله» وقال أحدمم أط عن الغزائي في ذلك الوقت عيئه « يبدو ظاهر 1 على 
الشات ا معروف اله الي المجب واه رودفلحن هذه الدلا ا ل “في ها سلامة. 
لعمًا و9 قوة الاخلاق 0 
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0 لطتو عجوو جين مخحدمساعي سبج مسمه محج ده رحب ع اما سهد سدم سود خاحات امعد صسيججو بطم ا بج جد حصب مس ا لويوب ص يدي 





وقال مكدوالد عيه 2 هلا الدور من حمأته 5 سسب 
«لسمت على يعن قم أذا ان الغزالي 5 انقاد وهو ف دسا بور الى 
77 | قي كل عمأ 5 «التقد» ا ام لا 0 ديك أن 0 ود 5 منة فلل 

نه :م ا 1 وش تجعدي4 اه يت ضيه ولكن تحتل 
00 قل ظل معتهمأ بالاعان القدم خا دلوسه وت قدي أستاذه عام 
الحر مين ذلك الصوقي الغمور» 

وسنرى في الفصل الت#الي النزمات التي ستوات على نذسه ابان شكوكه. 
واكك ل ديا حرا حيدا ب أن سه المسبيح كثيراً ي؟ 


الفصل الثالث 


لعليمه سس واهتد أوه سمه واعثر اله 


اتغيرت حيأة الغزالي عوت ام مام الحرمين سنة 207/7 م رج دن يساور 
قاصداً معسكر نظام اللاك حيث سعى جهده ليظور على خصومه و يي ينال أوسعة 
م ٠‏ كان ذلاك شر عط وول السلاطين السلجوقيين منةاً عل اخية 
نسق منصلا عيادن وسُوا رع كآنه مدينة شادتها قوة السحر على سهول قاحلة 
وحوى تموعة انيقة لالوان |الحيام والمساكن الحتلفة 

اما نظام املك المك_أواليه فقد كتب عن نفسه فذ لكة تاريضخية في الادة 
الفارسية ترجم منبا ما يني  :‏ 


« لتقد كان الامام موفق النيسابوري من عقر اهل زمانه مراسان 


8 الحكية ٠‏ عالي الرشة: اد رم الله ل#سديك مسب وقد بلغ مره اي هيلت 
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امام 0ك 








عا وجييد اجو عد سب مطل 





المانين وساد الاعتقاد أن دن درس عليه القرآن أو تلن من ف.4 الاحاديث 
9 2 والسعادة (والفال عنك التفاؤل والشؤم عزنيك التشاؤم) 
ولمدا لودل ا من طوس الى يساور مع عيك الصمد القاضى الشرعى 

تى افوز بالدرس على يد العام الشريف.وكان داعا برعاني باللماف واللعروف 
0 اديه واوقر ٠‏ ل أن صرفت لمحدمته اربع صنق أت وف اول ذهانلي 
00 يدن من جمري وصلا قبيل حضوري وها مأ عر ر الخيام وان 
صباح || أسجىء 0 مو سس قسيلة || السفا حال زا شاشين) وكلاما كان ١‏ ذا فطئة 
3 5 9 اصدقاء ًِ كم أعتك انمباء ان >ن 0 نتقايل 2 وتعمك 
لاعف نت وكان خم ر الخيام م امسا ول آنا ا 8< اين راض باح فكازر عدا صعب 
/ ران لا عفيدة أه وقد حدتبى هردا 2 3 7 م قال حديث أن انة 
الامام : فانم لوعين مرذالة عدا ١‏ اذا يكون عهدنا المسادل؟ 
ا 5 0 0 ار ولف فقَال اميا 3 من 1 ههدأ اقل دتقأسره4 5 ل حرين 
بالتساوي ولا تحمل لنفس4ه طايه فقلنا كم يريك وتعهدااأ معنأ شرت|| سمذوالن 
لفن تر اسان رجور ا تر ا لومي رع د كو ازعامهة 
الافغان الان) وعند عودلي توظفت وارثقيت المج درحة ور رفي عيك 
| سلطا ل | ب أرسلان» 


خدم نظام الملك بعد تعامه في نسابور الب ارسلان خليغة السلملان 
طغرل بك وكانث أعياء مملكة السلجوقيين على كتفه ما يثوف على المشرءن 
سنة وعند موت الب ارسلان ع 5 خلنه مالك شاه ومن ذلك الوقت ان 
وم ذبحه في الماشرمن : شور زات كان نظلام الماك | كبر رجل في الامبراطورية 
وحا كبا المقبقق وكان ع با للعلوم وأدسس 59 مدن متلفة وفي سنة 446 
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ايا لذ ا ا 20 ا 00 عله جود قصب حجايت ب عه ب مبد يج عدوت - بطر صا لل تسعد مايه حدي سد بواج" دج ححصي ده - . منسس وو وب حصب يب + سج رجحو يع سد ل عطي طسبو ب يجش ود يجب ما بد بو 


علار ابم الغزالي في فى الآ فاق افر فق لاقطار ولاه نظام املك درس 
مدرسته مغداد الت كانت اذ ذاك عاصمة العام الاسلامي بالشرق . 
وقد صور لنا الحاخام بليأمين ا مولود «طوليدو صورة شيقة لمدينة بغدادعند 
زيارنه لها بعد موت الغزالي سنة 117٠‏ قال:- 
«يبلغ فا مدب بنذ اقاثاققة كيال يوا رع العنيةان ات رونا 1 ال 
الفيحاء فلا حار ا في جالها بقعة اخرى دما بين الهرءن يؤمها التجار من 
كل الاصسقاع ويقطنها عاماء كثيرون وسحرة قادرون وساحة قصر الطليفة 
اذه امل باو رن ةامر نكل 50 احير ررك 
بحري فيها الماء م نهر (دحلة)د وكا رغب الخليفة في التئزه كان المدام والطيور 
الا القية واللحوم كت " ره و هيو مشير يه الذين كان يدعوهر لشا 3 : 
عاقا الا كان تحدث داخل أسوار القصور الملوة فقال : 
كل 1 لحك 1 عادو عقون ١‏ انر قن مقع 1 لسن 
الخليفة وكام مكارن بسلاسل حدديدية وعلى كل بت ضابط حرسهة 
لكلا دو 1 تسكع و لكفيسية ا عاجوا وعينوا ملكا آخر 
ع حدوث مثل هذا الامر قرر أن ماس 5 0 1 رياء 00 غير ا 
وسكدون كله داخل وا قصره وكلهم معتبر ون 006 مدنا وقرى 
مع لوهم احورها فدشربون ود | كلون وينتعمون 
وقصر الخليفة يحتوي على فلن لدف بها أحمدة من الفضة و الذهب 
تق هق الو اهن الكرية ول و لك الات قار إل موة فى الهنة فى 
شهر رمضان فيؤُم المدينة الوفود المحتشدة لشاهدة عياه فبمتعلي 5 فرسهاللكى 
علايسه السلطاننة و مزركشة بالذهب ' والفضة وعلى وام عمامة مرصعة 
احياد: كمنة وعل هده العامة حاب ا خفيف علامة التواضع كانه 
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يوي اهما الماع صوصو يه بيصي دعسي سحن والالووان معج عجر جار بجو رععيابج حا بحسب بي اهو > امحصم عاج طوس سوه سبي بحص مضا حم مه عند يحص بجو تيج جر سمطو مامه عه جاه احج جد عوطم حك حي جح سوج لج لع طم صصص 





دول 0 الانسان كل هذه العظمة الاين به سكئقات الى لى ظلام دامس عذد 
اللوت وبتبعه عدد 00 شراف السهين كلب علابس غالجة تليق اخيل 
متهع امراء بلاذ العرب ومادي وفارس وح ,لاد التدت وهي تبعد مسافة 
رح شيو وهم" - الى قف ن القعصر الساطاتي الى المامع عند 
باب دصرى وهو الجامع الك وك الذين في الم كن انا مألا يسيم حررية 
العواء سواء م ان أو النساء ل رع غاصة يجماعات الرافصين 
والغنين في طريق ا ويصرحون اله مارك 5 اليه ات 
ويقبلون ثوبه ويستمر الوكب الى معن الجامع متيال الذاية امير اه 
خشب ويخطب لم فيقوم عاماء الأسامين ويدعون له وعتدحون تقواهوطيية 
اشاذقة قيعت الجع آمين عند ذلك يتطق الكليفة باابركةووذيح جلا حضر 
مدا الغرض وهده م 5 في تقدمسهم الي ' وزع بين الاثشراف وهؤلاء يقدمون. 
منها لاصامهم لين يشغفون دا وول دوعا بيد خايفتهم ثميترك 
المامع ويرجع 06 الى قصره على شاعلىء مهبر دجلة ويسير ازاءه اشراف 
السادين في قوارب حتى ره ولا يعود منا_ الطريق |: ا 
وشاطىء الور علنة در اسة شديدة طول السئة حتى يا ين ا فوق. ظ 
موضع سيره ولا يخرح الخايفة من قصره ثانية قبل مرور السنة 

عوروخ داع عنين وتقيد اله عل الفادل ذناذا ومن لمر بوهدة 
الابنية 0 ي على سمو ا وشوارع منظمة وملاحىء لأمرض الذين 
يوَحَدَون الى هنالك للاستشفاء وبوحد هداك موه “غيادة طبية وكل مريض 
يطلب اعانة يطاعى ٠‏ ىن حساب الطليقة الى يوم شفائه وور ع لق 
المارستان حزن 0 ل فاقدي ال لشعور ريا , 00 ويقيدون 


فسا دس د يديه 1 دعود الهم ولخدي فلس حسم م العود ا 2 لى ديومهم» أه 
١‏ 


ع6 
وقد ذكر بدبء الزمان الحمذاني عن بذخ موائد بغد'د فقال : «فأفضى با 
ط 3 
السير الى دار 
لك اطسق ا تلتق مله وتلتحب 
فانتقت هنه طر الع وأسير ادرتك يمن ما صرت 
قد فرش يساطهاء وسطت أاعاطهاء ومد سوطهاأ» و و (الى) قوم وك 
دوا الوقت بين ا تخضود » وورد منضود ؛ ودن مفصودء داك وغوه 
صر نأ الهم وصاروااليناء 9 عكفنا على وان ملكت حيان4» و ور ترياضه» 
مواقت من دورو الققاتك إل ادن دو عاك د لقاعم وي فى اق 
فاقع 00 3 قال) « كنت معد اد عام ماعة: ثات الى جماعةءقد مهم 00 


الثريا 4 اطاب عمج نا 4 وقجهم 5د ىف ده لثغة مذ أنه م ؛ وفاج ا الك م قال : 


و - 


ما خطيك : قات : حالان ١‏ يصاع صأحمهماأ كه الجوع . وغروت 
ا 6 جر ع » فقال | الغللام نارق تقدم سدهاء قات : الجوع فقَك 
بلغ مني ميلغاً » قال : ها تقول في رغيف» على خوان نظين» وبقل قطيف» 
الى 00 ثقيف »© ولون لطيف » الى خردل حريف : وشواء صفيف » الى 
ماحم خفيف » يقدمه اليك الآن من لا عطلك يوعد » ولا يعذيك بصبر ء 
3 يلك يمد ذلك بأقداح ذهية او 5 عندية : اناك درن اليك أم 
أوساط محشوة : د فقوو قال دوو نو ع يو ار 
محودة » ومطرب محيد» له من الهزال عين وحيد 4» (مقامات ديع ازمان 
وجه ١ه‏ سطر "ست وحه 07 سطر ” ووجة١5‏ سطر م سوه ١‏ وسطره) 
وما تقدم تطح لنا كيف :نمم الغزابي على مائدة نظام الك او غيره من 
اصحاب الثراء وان الجوع : يدخل اسوار بنداد 


أما المد, رسي4 |( نظام.ة اج قي كان انال 1 دن من كيار مل١‏ رسمأ ف وترئين ك0 


2 





حياته فد كانت مينية على الشاطئ' الشرقي لنهر «دجلة» يقرب معبر المراكب 
وجوار الممناءوالدوق. وكان تأسيسما سئه ٠56‏ ٠م‏ وغرضها تع مم شرائع الث افمية 
وكالك مدوينة القرض بتر العا اليد لجال ويه كو لأأريكان 
وول صلى السام ابن جبير بالدرسة النظامية في 9 وم جممة بعد وصوله 
الى بغداد سئة الاه (هلم١١‏ م) ووصتها أنما أفضل من الثلاثين مدرسة التي 
كانت متغرقة بشرق بغداد و 2 ان ريع ا دأبعة للمدرسة 
كانت كافية لرواتي المدرسين وللصرف على البناه ولأعالة بعض التلاهذة الفقراء 
وهر اتات امو ا كين احاء ذلك القسم وقد كتب مد الله المؤرخ 
القار مي بعد ابن بطوطة باثنقي عشرة سئة و يصفرا بأنها دام المدارس» سغداد 
ما يبرعن ها بقيت حافظة مركزها الى اواسط الفرن الرابع عشر مع أنها 
قد اصبحت اثرا بعد عين وحيث أن وبر المؤرخ ا يذكر في تاريكه عن 
خرائب مديئنة بغداد شع عن النظامية نستاتج أنه ببق ار من اواسط 
القرن الماضي وهذا هو المكان الذى ابتدأ الغزامي فيه بالعمل فأقام على الوعظ 
والتدر بس والتعليم والفتدا والتصنيف حجٍ شربتاه الامثالوشدت اليه 'ارحال 
وي ا احه الياهر <_دث له وقر لاني كانه ابتلاه مرض قضعفت صحره. 
وفقدت شبرته اك عليه الاطياء ان الداء لداء نا عن اجهاد عقي فترك بغداد 
5 ذي القَمدةٌ سئة /ال/اة بعد أن سيا داه امد في التدررس وترك كل 
ما علاك سوى ما بكفيه وعاثلته من القوت و حر اعتزاله النجابي م من عملهالق.ول 
لدى العلداء وحسبوه خسارة على الاسلام وزع بعضهم أنه هرب خوفاً من 
المكومة أو هربا من المسئولية غير أنه أسبب عن السبب في كتابه المنقذ من 


لل اجيج ساي ١‏ الله د 


الضلال الذي يذكر فيه اختياره الديني من صباه الى بلوغه سن اين قال : 
«اعلموا احسرن الله أ رشادكم لان للحق قيادك : ان اختلاف اماق 
في الاديان واللل ثم اختلاف الامة في امذاهب على كثرة الفرق وتباين 
00 حر عميق غرق فيه ل تاروةة وما حا مزه الا الاقلون: وكل ذره ه. 
1 عا الذاحد 0 (كل حزب عا لديم فرحون) وهو الذي وعدنا به سيد 
المرساين صبى 5 دسم وهو الصادق المصدوق مث قل : ١‏ ستفترق 
امتى على نيف وسيعين فرقة التاحية مهم وانهدة» . ققد كاد ها وقنين أن 
0 و1 أزل في عنفوان شبا: لي ند راهقت البلوغ قبل باوغ العشر ين الى 
الا وفك الع العو اين ار 1 يعر مينر اد ض 
ره خوض الجسور: لا خوضن الليان المدووك وا وق فى ند : 


ا 00 


0 طّ كا 5 أ ل ورطه 6 » واتفحخحص 5 فرق4 م( 
0 9 : 
كك ا مدهب كل طائفة 2 لا مير كل على وميطل ومكساكن 


وسع فض لآ اعادو ياطنيا إلا واحتب ان أطلع . لوقه وول لاقي اذ 
اوفك اذ لى حاصل كنع واطلينيا الا و افو ارتوفعر كيه 
فلسفته 3 2 ١‏ ورك ف الاطلاع على غادة كلامه ومحادا انه وله 
0 | الا 57 على العثور على .و صفوته ولا دنا اللا 57 
م ا اليه حاصل عنادته : وله ديه متعطللا الا واوين وراءه للتنسيه 
لا ساب ع عن تمطيله و وزندقته : وقد “كن التفطنن اله ادواك قائق 


0 2 ا وديدل من أول أحرى : وريعان مرى ٌُ عر 3 ره و فطر :1 فى 00 


ين ا ءا 1 0 ظّ ش 7 : 5 . 


يت 


فيان اهارق لذ كوف مي الكو المتفين وبيان الوك لذ قي 


5 


63 


' . ا 

1 ل 

م رح 4ه 0 0 0 8 ان بل" 0 0 عاق مش أله 0 1 نمما 0 م 6 سويت 
0 ص0 م 2 ١‏ 

10 

أله . 


احخدرث ارقو رسوك ل الله صلل | 


و 


8 إل عا ف فعار 8 1 20 ااام فا الو أ 02 داأنه لغ در 0" 9 0 فتدر | بأطنى 


0 


أ وأ امسا هك |! أذعار 5 افيه 8 0006 الا ول || عار 0 مها الوالد.ن 
ولحي تيو التو بو سات االفايدات ولوائلينا لقي قوفي عي ادن 


لي 


مهأ على 0 طل 3 

5 ظبر واحادرك 1 ن الشك »م هوظاهر 5 قوله يسمه 
> ا 5 دهت للع اعالة ا انجميع دنأ لوقي دعقلاك عا ذلاامن 
. 


1 


1 أو لعل 0 اكالة ين بيك عم أ | الصو فك 1 | امهم اد 0 مول 0 
5 3 ع ' 
1 ينب > 5 1 5 3 ا ا 
دسب راسو 7 ف حو حي الى اذ اماو ا 5 اسيم وغانوا كن 0 احوالا 
6 1 
يه ١‏ وأفق شرام انعقو لات واعل كا ا 5 الْدَ م ى لوت 6 دقل ستو ٠‏ الله لله صبى 


أله عيقوت ور الفاضي ام قاد اشن | للم / تلين1. اطناة الت !ا قاذ قافه 
م 3 > جملا00 أ سيا مه 5 ٠‏ 
9 الا دراه فأذأ 6 شي كت أه 5 غ1 ان م ا أ“ 0 ومقالأه 
2 0 2 35 و 
١ : 1 : 2 0 1 :‏ 
عيكد دلا فنا غك غلا يفيك اليوم حدرد) فاما خطرت لىهده 
. :5 بير م 
الخواطر انقدحت في النفس لخاوات إذلك علاحا فلم يتيسر أذ مم عكندفعه 
: | : ؛ . 
اه بالدليل و ان دصضدب دلبل اه _-0 97 | لعلوم الاولية 0 د 5 5 
اه ١‏ كن 57 الدانا فأاءمدا 00 الدأ عه دام ور ب 2 5-7 ران 0 





١‏ سيا اسمية 
١ ٠‏ 8 .- 2 1 0 كك ١‏ 
نيوا مهن اليذكل 2 لان "١‏ ا الكلوعيو شايير ارسيو 


١ 
١ 


الضلال وحده 4 و*) 


وأا العغها 2 | الغرالي َك يذهب أ السقطة فول انغعت ل _دارس 


الد ص بين فل يذلاك مسال سمه ببغد! اذاه كي و5 و يجتدمون 3 0 هيه 


ه١‎ 


ب 1 


العللاء المعري الأولود سه 407 ويقال أن 


| 1 
كان ا لان 


# 
١ جهية‎ 


- : ا ايد ا 0 3 ا سااءع . إء 
ل الاعمى 2 و ل ندا لهرال لل ول ا أعترضص لصوم ال 


ا ين .1م ٠ 5 | 1 1 2| 3 ١‏ 3 | 1 
الكتاب مور بلاغته امتوخ له ا ير الهر ل )حا نسب 23 دل كن ار ممساحك اربع 


355 


سيوم 


قرون (مثل القران) وعد ذلك ترون 000 0 ار) 


5 : ١ 2. 7 ه١‎ 5 


لا له ولا محمد وهوثي ذلك «ضافي >ر 0 الهأ / 5 
ل ان تسيو ماعنا 3 0 وال الحا 
ميا بالتراهات الباطدلة رسن فى المعدوم مأ مول ولا 
كان ذا الاذى فيه انتماع 
05 أجد مفتاحه وكتاب لاأعي اصحاحه 
وفصارى المرء صضوبت 4 في(نا)او (انت)مهبدى دلا 


و (انا) او (انت) رهن بضياعء 


قل من مبوى عيدان الجدل2 ان يضل العقل في اهز الاجل 
حبذا لوني تلايف الحصل خضل صهناك بيه اظلما 


كيهو 
قد صنءت اليومعرسا عجيا ‏ إزوات 0 0 


أ 
مؤثرا تطليق عتلي الدب لاحننا ذا صما 


إعروس. رشا الحكلة السقام 


لم6 


د يج سق حيو ب و ا لمعي بسو يا 0 ع أ ل ل مديص يجيا مسمس سباك بعد مسخصن عسوو 
0-7 ا 1111 جه بي مس مممهيه ا جا واي جمد يوي سم لاجم ع 3 


ةي ب 0 0 ا 
انا مهارمت تكيف الابد والوْنا ها بوزن أو بعد 
ا الروسم بعر دف وحدل ل انل اعماق شي غير ما 
نذا تروي” لنانما ايفيرا. في طريق مطل لق يندا 
ما حوأه عبر رواد امام 
غير ابي لا ارى اسم سوى نزل افغى اليه فتثوى 
٠‏ ملك ازمع. اموت نوى2 ثم ارداه غشوم دهما 
ولضيف آخر اخللى القام 
انفي ازسلت روحي نا ف دياجي الغيب كما | كشنا 
انا فردوس صما ثآأر انتقام 
(رباعيات عمر الخيام ترججة الاستاذ #د السباعي ‏ 
طبع دار أحماء امات الغربية عن ) 
فكان الاسلام في القرن الحادي عشر الهجري "ا كانت الميحية في 
القرن التأسع عشر الميلادي وكان 7 اشتد التزاع بدن اليم والدين » شدرسة 
المقليين الممنزلة كان لها قوذ كير بماحد التقايد سن (السنين) غتارين لشبتهم 
بعروض ديانمم أ كثر و شهرهم هوا 9 لمر سيين في وقت المسبيح 
ولدس لنا ألا ان تلفي نظارة على مأ سعاره الممذاي في مقاماءه وندرك 


2 


م للد هاخا ممما هلوج وسيم 0 د« بنليط صحف :سيوم عصرم 2 ا 0 1 كت عا اس 


رحتنا م التقليدييت (ااسنيين) 1 الميادة في تلاك ك لايم قل 

«حدثنا عبسى بن هشام قال كنت بأصفبارن اعتزم المسير الى الري. 
خللما حلول الفي ٠‏ اتوقع القافلة كل للحة . واترقب الراحلة كل صرحة . فلما 
حر ما نوقعته: تودي للصلاة نداء سوعته» وتعينفرض الاحابة. فانسلات من 


( 
ذال الصيداية . ٠‏ اغتم الجاعة دك ا وا شقن فوت القاؤلة ايا ً( 5" 


استعنت ببركات الصلاة على وعثاء السفر فصرت الى وله الصفوف ومثلت 
للوقوف وتقدم الامام الى 5 الجانقر نقاكة كلعف الواصوقى ده 
وهررزة #وياء لخم فى ألقجم امعد في ذوت القافلة والبعد عن الراحلة واتيع الفاحة 
الواقعة وأا ا | دنار الصير واتصاب واتقلى على جمر الغيط واتقاب ولدس 
الا | لسكوت 000 السكلام والقبر لما عرفت من +خشونة القوم في ذلك 
المقام 00 لو قطءت الصلاة دون 000007 بقدم الضرورة على تلك 
السورة الى انهاء السورة وقد قنطت من القافلة وايست هن الرحل و رارئعة 
3 د 2 اع بنوع م ن الخشوع وضرب ه ن الاضوع م م أعهده 9 
قبل ثم رفع رأسه ويده وقال سمع الله آن مده وقام حتى 52 
قد قام . ثم ضرب بيميته وأ 27 لكمنته " 3 اكب د لوادهه ورفعت راد و 
فرصة فل أر بين الصفوف فرحة فعدت الى 6 0 للقعود وقام 
للمرة الثانية فقرا الفانحة وا بالعارم قراءة استوق ها حمر الساعة واستيزف 
أروا اح الججاعة ذاما فرغ نر دون لا تقر اعيشويال الوا نيه 
ل وقلت قد سملل داك رس وقرب الغرج قأم رحللى وقال ركان م 
تحب الصعحاداه 0 ذايعر قي سمعة شاعة الخ العم“ عفادت ديع لمان 
الحمداق وحه +" ولام) فهذا كان تاثير الفروض الدينية 
و يجد الغزائي مساعدة لازالة شكوكه هن جهة هؤلاء العاماء با ل جدها ‏ 


و 


١ 


5 0 


يمنا هذاء ويذكر الاستاذ ٠١‏ كدوناد ايب فى قوله: - 

لاس لاعاماء عقدماء جه يي كمهم أقامة الليدة ا اذا روط كلاف المدفات 
مم لا ولول ل نقعلة الامماق» ولدد وص عهم الاشعري واحة المعحز له وقد 
06 طريقته في ذلك فقط ول تامده. فيمكهم اقامة الدايل على اطراطقة 
والملحدين د يبرهنون على ضمفهم وتناقضهم وللكنهم لا لور د اماه 
السفطة . لهك سمو اجهدم لقارعة الملاسفة جسم و! كيم فشلوا اذ اعوزمم 
الع والتجأوا إلى «الادلة التقلية» وه 5 م الوحيد. 00* 

و نه درس كل أساليب تلاك الايام وقندها ل مود وراد الل 
فالدين لدى لامقل فقط بل لاقاب أرضا . ان الفلسنة لا تقنم الا الخرة ولكنا 
تترك الباطن ني الام دامس. ثم لخص أقوال التعليميين المناقضين الاسماعيليين 
ولكماعنت كا ودار الهم فيعد ان خخص كل طريق لم يبق لديه سوى 
لسر ديد قن د للق رودا مضه لل (ققا ني الاولن ا لوم اللشن ينا جد وري #وانكينا ن 
والغادات وات يلاةةالق شكتت قرونا فق التمنوق نول الدوال عق 
ذلك نا سعادي: ١1‏ اروت أن مخرط في سلك القوم واشرب من شرابهم نظارت 
الى نفسي فرأيت كثرة حجهها ول يكنلي شي اذ ذاك فدخلت الكلوة واشتذات 
انا ةو هله متها فاتقدح لي من الع ما تأ كد عندي اصنى وأرق 
ما كنت أعرفه فنظرت فيه فاذا فيه قوة فقي فرجعت الل الللوة وا مدت 
بالرياضة والاهدة ار بءبن 7 فانقدح لي 0 لم اخر ارق وأصنى مما 0 فيد 


ام رحت بهم نذا نغارت فيه قاد ا 0 فرحمت ألى الولو ا سيق 


2 وانقدح فيء أ رظو ارق واصى ذنظ رك شه وأذاأ شه به ذوة ممراوحة بي عل 


55 


يوون ويد نسحب هدي و ودري حسبدا جمطمطايوييب بره حوبا .ادعو وحم جد مج جج دج جو سيج ميد عع ص منج مظاح سج مع موده مرحنن بصع سحت وج اصع اطبا مفو حفن جع د بعد بمصتصعي يجباج ‏ مسيه بيد مودي مجح مجع ماه دعصا" سود صاانا رطعم خ اصع ملعك مدن جبررده وزو يدوه ب جحوواجر مسصو م مد نابي حطيما عه امجمطد عم جس اهمه © بصع ب جد معاي باص عد عطاك روود نيا دف اع مقط خرن سيار د رم مسما م جيسيجن جوع بد جعي وده باد ان ياج بجيو 


الظاهر وعم الياطن 0 000 العلوم الادنة فمامست 1 لقال 7 الهو 
اك د كالجنابة « الصناء الاول والطهارة الاولى وم يز عن النظار الا يعض 
امور (انظر خاذمتىا ف المنقد ٠ن‏ الضلالوجه ٠‏ #سطر ا 00 

فن يقرأ هذا ورشك في اخلاصه النام في لنته عن الله وعن المق في 
الاسلام وككن الديضة انفا أوجم حكاته في المنقذ بقوله :- 


20 أقنات ىق عل حار وى ق ا'صوفيه م ان ظرٍ دم 3 ع مم بعلمو عمل 
0 حأصللى 0 قماع عقمات |' 5 005 دعر ٍ- ل أحااقها ْ >0 هٍ صفاما 
حنيا 


الميشة فعامت 0 امم أزياب و ال اليا 0 00 ّ ن ما مكن 00 


بطر وك العام قل دمأ:4 و اسى | أ ١‏ 0 سديل ل أله 0 والتعايه 0 


١ 
الوق ارات‎ 


ا سام سنالك ال ساد راف 


ل معى من العلوم التى مار 


التفتيش عن صنفيالعلوم الشرعية والمقلية اعان يقيني لله تعالى وبالنبوة 
وال وم له خر ذهلده القصسو الا 4 ا الاعان 00 قِِ لقي 
ا بدايل معين رد دل 5 وقرائن وتاريس لا تدخلى 350 الووير 
تقاصيايا 5 قد ظارر عندي ان ليه 00 فو سفادة الاج الاااتقوى 
17 9 0 عن ألشوى وأن 9 ذلك 46 قطع علاقة قاس عن الدئما 
العاف فى طاو الرووي الاثاية الى قا الالوؤ» الأقبال كته 1 على الله 


عاك 9 ذلك لا بم الا الاعراض عن لاه وإلال والهرب عن ا!شواغم 
6 


والعادئق . 3 لا ذا د أحوالي 3 دا ا ا العادنقى وقد أحادقت 2 
ان تدك |عمالي وايا التدريس والتعايم 0 


على علوم عر د ولا دقع 5 0 راشف 5 حدرة 3 تكرت : ف 52 ىٍ 


ا ا ل ل 105 5" 
9 2 عور 30 أ مر لمم 0 0 2-35 5 عه 1 2 0 1 يدت حمس 3 


3 


ا ا ا ا 0م 00 اندم و التي يت عد سوم 


وانتثار السنت فتيقنت أن على شفا حرف هار وإني قد أشفيت على ار ان 
اشتغل بتلافي الاحوال فلم اذل مكووية دة وانا بعد على »تام الأخيناء 
امم | لعزم على المروج هن بغخداد ومفارقة تلك الاحوال عاو اله لبد ْم 
نوما وأقدم ذه رحلا واوخر عنه اعرف 1 عا نرق نفلك ا خدة 
كرة الا وحمل عليه <ند الشبوة سملة فيفترها عشية فصارت شهوات الفنيا 
حاذبني سلاسلها الى اللقام و«نادي الايمان ينادي ازحيل ارحيل ذم ع 
من العمر الا القليل وبين يديك السفر الطويل وجميع ماانت فيه ٠‏ نالعمل 
عر ايو مور فان م ااه الآن للاخ 23 لقند كك تقطع 
ل ن هذه العلائق فى تقلع فبعد ذلك تنبعث الداعية وينحزم الع م على 
المرب والقرار . ثم يعود الشيطان ويقول هذه حالة عارضة واباك تطاو عها 
فانمها سيمة انوا نان العف و رقي اناف العرسي واد 
الذظلوم الجاليى عن التكدير والتنغيص والامى السام |اصافي عن متازعة 
الخصوم و ١‏ اليك النلكا سات و د اسن لك المعاودة . 0 زل اتردد بين 
تحاذب شبوات الدنيا ودواعي الآآخرة قريباً من ستة أشهر أونها رجبسنة 
عان وعاننئن ارفاك وف 0 الشير حاوز الاقية سيك الاخويان. الى 
الاضطرار اذ قفل اله على ساني حتى اعتقل عن التدريس فكنت أحاهد 
فين 0000 د لتهلوب اللتلفين الي فكان لا ينطق لساني 
بكلمة ولا أستطيعها البتة . ثم أورئت هذه العقلة في اللسان حناً في القلب 
بطل ممه قوة الحغ.م وقرء الطعام والشراب فكان لا ينساغ لي شربة ف 
يهم في لقمة وتعدى اللي ضعف القوى حتى قطع الاط ياء طمعهم مزل 
العا وقالوا ان رَل بالقاب ومنه سرى الى الزاج فلا سبيل اليه 
بالملاج الا بأن يتروح السر عن الم اللم ثم 1 لوست دوق وها 


5 


الا عا مح عادصو رنب دوه ٠.‏ ووو عطي وعواوم مارت عبد بوه عاد دن 0 سم :0 يوجر ومسي من عدب فض بد دسي ل سه اوج م 2ل دسا بلع لصيو داو ٠.6‏ ا مسد جع طبور ف داع ب و1 + بوحصم ا -+ جم صيد ا ربد له إمسسبيد سيؤه ١‏ ,يبوب تيعو مومسمسيوفن: بد بعد دع ميديو + لعبهء مسح صييواء 





000000 


بالكلية اختياري التحات 1 نه ا التحاء المضط ار الذي لا - حولمة 5 
5 المضطر اذا دعاهوسهل على 15 بي الاعر اضر عن الاهو الالو الاعل ٠‏ د 
ومأ ندل على ا اهتداءه 5350 باهم دن »عنى الكلمة المسيجي مايا ى 
من كلامه عن تفننه في الحيل كنير ه من العاماء ٠‏ الأعلام الم 0 | 
«وأظبرت عزم الخروج 1 7 وأنا أوري قِِ عسي سور الشام حدرا 
بون ان يطاع الكل غه 4 وجملة | لاصيا ين على عرزي ف المقام الك دام فتلطفت بلطائتف 
7 ف |1 روج من بغداد على ء دان لا اعودها ١‏ ا واسهدفت لاعة 
اهل ألم رأ ق كافة أذ يكن فيهم من وز أن يكون لاع اضر ا 
فيه 55 ونا أذ ذ[ لوأ أن ذلك هو أل مدب الاعا لى في لحن وكان ذلك ماحم 
من العلم ” 89 ارتيك |! :أسفي | الاس: اخباطات 0 وظن من عد - العا ف ق ازذلك 
كن 0 عديهة اكه 18 من قربا اه الولاة فكان شاهد 
الجاحهم في له تعلق ف وأ لكي ب 1 واعراضي عمهم وعن الالتفات ا 
لمر فيقولون هدا امس سماو ي ولدس له سحب الا عين اصابت اها ل الاسلام 
وزهره الما ففارقت بغداد وذر 3 1-0 4 5 المال م أذخر الا قدر 
الكفاف وفوت الاطفال 0 يا بان ل | لعن 07 مرماك لساك لكونه 
وقفا عل ُ سهان 2 2 ف || نا “اليه كدو العالم له لعماله اصاح هيك 3 
-25 وشت د4 أرقا : ن سنتيس لا شغل لى الا الء 0 بام 4 
ا اخكنالة ا 0 وميديب الاخلاق وتصيف باه 4 ااقاس د 
الله تيال 6 53-8 دمب ده -ن : عار الصوفية دكي اعكف ملام 2 م سا ع< بل 
دمشى فيفك ماارة المسحيد ا اهار اغلق اما عل نقدي »ا (المنقد ل 
الضلال وحه /” الى وحةه م 
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فقد كانت العادة في عهمره ليس ارحال الدين فقط بل ل لغيريم ان ينشدوا الراحة 
ن عناء الاعمال في الاسذار والتيح 9 أما اهل الدين فقالوا ' نهم يتمثلون 0 
لذي دعي مكذا لانه كان اا 1 جم كاب الدرة القاخرة وحهم 0 
والعالميون اسمربلوا بلياس الزهد و انك رغبة هنهم في مشاهدة البلدان الحتلفة 
ولسوولة المواصلات بالبر بد والقوافل كان ذللك الزْمن كن الازمئة اسغاراً 
1 يكن طالب العلم ليكتني ما لم بر ار الاسلامي فالتبريزي (160- 
٠‏ سبام) الول معاسري الذزالي وك اها نينا اليذه العا ان 
كا رغب في سهرة وضع كته في كس ومشثى على قدميه هن قار فون امن اشام 
حتّى أن العرق خرج من ظبره وصبة ال#ملوطات التي كانت عنده والتي حذفظت 
بعدئذ في احدى مكاتب بنداد لعرضها على الزوار. وان الشاعر القارسي 
السمدي الذي ترك يتما في حدائته فذهب الى بنداد ايتلقن الملم بلدرسة 
النظامية حج الى مكة عدة ٠راتوكان‏ له رغرة في عمل انير قي مأء في اسواق 
قاس ولاق سور معي لد عر زوه بالشذل مم البهوديتنظيف 
خنادق طرادلس بسوريا الى ان افتداه حلبي وازوجه من ابنته وهو يذكر زيارانه 
الى كاشيجار من أعمال ترك.تان والمبشة وآسيا الصذرى وساح ايشا في الند 
عار فا تعن دنار لقي بو ناينا ان بقال ون كروتن خيال لكيه 
«مراء» ماحدن عقامات الم ابي وهذا الدرو بس قآل : رك أسيح » كني 
المي » (حاشا للّه) لجلت خراسان» امراب منها والعمران» الى كرمات » 
وس حجستان » وحيلان» الى طبرسةان » والى عمان » الخ)(مقامات يديم الزمان) 


ع 


اوه لوا بم اوجح بود عدبا سوا سيا رع مسا ونيا 0000-0 ال مسبو بيه 


شن رك سانا أمينا ا كاغزلي لزنن ألكياة سهلة 0557 
5 ومتاعب الوحدة لا تبلغ شيئاً من تذلل السائل وعابرالطر ببق وقدوصف 
ال حر يري كل دللك في احدى ٠قاماته‏ فقال :- 
«مرضت مى م«دينة السلام: ل+حة الاسلامءفاما قضيت بعون اللهالتفث. 
وخاطت ينين السمين والغث : صادف مونم اللمقف هيما ا الصسي: 
فاسةتظمررت للد -رورة ٠‏ ا ؛في حدر الطبيرة . قياما انم مع رفقة 
خلر أف . وقك حده بي ودس القصماء 1 واعشى | المحير عين الجر أءه 5 ا 
علي شيخ © لسمعسمع » يلوه فتى مترعرع . م الشيخ خ تساجم 0 5 ري 
وحاور كدأورة قرس لا غر يب : فأعجينا مما نثر من سمطة ؛ وعحمنا 0 
انساطه قمل يسعاآه . وقانا له ما ا : وذكك ولحت © ومأ 5-7 . فقال 


١‏ ع 


ما اتأفماف » وطات أ أسديه فيو باخ ضري غير خاف »6 وألد فار الي شفيع لي 


5-2 


05 4 ل الانسياب : ادي ا .4 الاوناف 8 هو يعحاب . أذ ماء عل 
العامة 

أن للكرام 0 ىم نه لمحا وسكت إلى روضة فوحاتة . فاستدللت 
5 عرف على تبلج عرف تن تضوع رندم . نحسن التقلب 
من عندى : فاستخبراه حينئذ عن لبانته ؛ لنتكفل بإعانته : فقال ان لي 
ناريا عونا ا اناه كاذ ار انين قطي رد سوق رف 
ولكن الكبر الكبر : فقال اجل ومن دحا السيع الغبر ؛ ثم وب للمقال » 
كالمنشط من العقال ٠‏ وانشد : 

فى أمرؤٌ ابدع 2 بعد الوحى والتعب 





عديد اب . 0 ذأه أى اهتدى ا 2 ءّ 2 ادا ليا 34 فقال 


(2) 


ىو 


ا تسعيةة وعدن تلعب لي 
ان ارحلت راجلا شفت دواعي العطب 
وان تخافث عن ار ذقة ضا اع مدهي 
فزفرتي في سهد وعبرلي في صيب 
الى ان قال : ظ 
فليت اني لم كن ارضعت ”دي الادب 
فقددهالي شؤمه وعقننى فيه الي 
فقانا له اما انت ذقد صر حت اساتك بفاقتك؛وعطي ناقتك » وسنمطايك 
ما وصلك اليلد" افا وه لدت ان 0 ما طالب وأده م ن الطعام» 
وهنا الذي ذكره ار ري اعا هى ضرب واحد من ضروب احتياجات 
الساحين الكثيرة في طلب الم والادب فضْملا عن حاجات الساتحين المتصوفين 
الزاهدي المفتشين عن اق كالذرالبي - فليتهم وصلوا الى حق النداء الالمي. 


رحلا به واخرنات ايامه وموبه 


ان تاريخ الززالي محوط بالامور المربكة حتى لاولئك الكتاب الذين 
سطروا مؤرخاهم بعد موته بقرن واحد. فهناك بعض الغموض 5 تاريخ سغراته 
ورتم الزمني بل وخلاف في اسماء الاماكن الج في جاءها وت ن نعل ان تارجح 
اهتد انه ( بعد شكوكه ) هوسئة 484 أهكحرة ( ٠١96‏ ب م( حيث كأن في الثامنة 


رَ 
والثلاثين من عمره وفد فى بعد ذلك بامد قصير وقد قيل انه عاد بعد ذلاك 


با" 


ا 11 1 1 ] ] ] ]| ] ]1 ]1 1 1|101[ 1[ ااام اماما 111ص 





بوره أهجره 0 ٠ابب.‏ م( وقفهى عامين قِ سور با وفأسطين مع 39 : 
وأفا الوا 2 الاخرى فلست ه«ؤكدة واذا اذا باقوال اوئق المصادر ف 
كانه «الأنقذ عن الضلال» فلس 'مامئا الا أ أن ورد هنا بقية القعمية التي 
على بعص مها ١‏ في المصل السابق . قال اذ زائي : ل 
00 دخات الشام وات به قر ب مره سنتين لا شغل في الا الخلوة 
ة والرياضة والجاهدة اشتفالا يز كية النفس و يدوي الاخلا: ووتصفية 
7 3 57 مسال 0 كيك ت حصلته عن عام 5200 
مده في مسيدد 0 أصعك مئارة المسيحد طو 00 المار واقان الال 


و 2 ل 0507 داعية فريضة الك 7 000 
بيبا أ لا00 “ها 
0 الام 5 0 3 لني 5 1 جعواات أو كامال الى الوطن 


1 3 
فعاودته بعيك ان 5 ع أنعك 0 8 0 - / لمسة 4 1-6 1 39 الع “له | الها 
280 عل القاوة و "ص هيك القاب - رز 10 بسك عدو ا لمان 9 ودهات 


العيال وضرورات المعحشة عار ف وو حه | ا ونشوسشس صيقوة ااة وكان ش 


يا «دصعو الخال إلا ف أوقات متفرق4 ا 0 ذلاتك ألا | اقطع الطمع 3 


قتدقيى: احعرييا العو أ 5 واعود الما و دميت على داات مقدار دس سمخل 
020 ف فِ |5 2 هده 5-00 أمور ليا كك ن احصاؤها واستقصاة هأ 
كار اود 0 يقالت شر سوا 1 الوالكوة 


وأخلاق 0 الدخلاق دل 0 واجتعوا 0 لمقلا. 000 8 000 5 ار 
الواقفين عل امو ار |1 لشرع من لاا ليغيروا شيعا كال سير مه 58 ا قم 
ويبدلوه با هو خير منه : 58 اليه سبيلا فأن 2 حركامع وسكتام» 


5 2 


حم" 


فِْ تلأهرص وباعطيمو مس4 من ور 1 الننوة 0 وأسن وراء ل النموة 
عل هُ/ حك الارصض ور سه مشا رك ) ١‏ كنات أ يت ةن ٠‏ ا ادن وحدة ٠‏ م وام) 

و و من هذه الاقوال ان حريحةه الى القدس وانىا بل و المديمة 7 كد د اعأ 
كان - 1 يك الكبرى وني الع رشق الاصلىي 0 من بغداد 
كه في دمشق واذا اخذنا باقوال مره الخلاصة م 5 : 
بدا في رحلته الى الححاز سنة ١6‏ برا . م وعدت رحوعه من الحج عرج على 
دمسق وأقام وناك ردحا من الزمن في ماذية الجامم الاعظم (الاءوي) واخدذ 
بتصنيف بعض مؤلماته الي مها (الاحياء» على ما بولون . و بعد زيارة بدت 
المقدس والقاهرة والاسكندر بة عاد الى وطنه في طوس 

وقل سل 3 احد الصادر العر ببه انه مأ برك الغزالي دمسقى كان رافقه 
تلميذ يدعى ابو طاهر ابرهم وكان تهيذاً للامام الاعظر في نيسابور وبمد ذلك 
عاد الى جرحان مسقط اسه حيث استشهد هنأك سنة ١ه‏ هجر ية وقد دو 
له ابضنا اسماء تلاميذ كثيرين في دمشق ولكن الثقات يأبون الموافقة على ذلك 
الذي أسرى بعيده يلا من المسجد الحرام الى الم ححد الافمى الذي باركنا 
حوله لنر به من آياتنا» ولكنه ابئة عمه ل تصادق عليه 

وهنا رأى الغزالي اثناء الزيارة آثار قدمي مد في الصخرة وهو صاعد الى 
6 يظنون) والامكنة التي صلى فمها أبرهم وايلياء والحجر المستدير الذي 


55 
أاحترقه هر 8 الصحرة وهو صاعد لفن 0 عور واه والكان لدي اتتفسن 
عليه وصلى واللسان الذي تكلر وا ان اصيم الك جبر يل الذي كان يسنده 
ابناء الصعود ! ! و بشير المسامون اليوم الى 4 ن الذي عدب فيه سليان اخن 
وال فكن آخرة وان فرق امور الترن حرث عام سلمان على عرشه وهو 
ميرتب وحيثٌ انف 1 6 رابطية هزاك بعد انلكا من حَىَ أكاعها الديدا أن 


١‏ أنار ل 0 في همس 0 الغرال ١‏ وقل وصف أحد اأرحاله الحديئين بعص الرافات 
العامة اخلاضية بالا انا لقي ول هرا! | اذ حد هوله : 


ف أعا الدرحات م ْ نوا بن أ ١‏ الل م 


لو م الى 7 1 م لامك ا ماعدوود هى* اأقتهاد ل لس 55 ذشمية 


ا 0 0 
اديه عن يا دأو م ايا الشيود :0 اسقاآ اا > ين م 
| 81 5 . 6 م ١ ٠.‏ : 
ىف اق الى 0 و مما ه 5 ل اأسور ا َي قال أل هيك 0 ما ف 


ر 
١‏ 5 4 ': 0 3 هه : 
0 ارقو 4 بعل ف 9ك ال حر حمل اله دول و 14. س0 سن أمسيحم على السور 


ل 


َ ع عل الم ل بعس هررا السيلات لعن وأ 6 ن لا يتجعلاه 0 
ا 


مو دان 00 وف الفر 32 الواقع سهمأ 7 رت | 00 ذغايه دن المديد 


1 
دنا 


السبوك ويقولون ان هنا ايض معبر آخخر فشكل من حاز هذا الممر وعبر هذا 
الطريق الضيق' وصللى امنا الى السماء» 

ولدينا الان وصف آينث المقدس 5ثيه كانتب سس في اواخر القرن الم 
وف لا خر كته في«نتصف القرن الحادي عشر وقد قدر هذا سكان المدينة 
بعشرين الف لسمة وقال | ن الحجاح من الأسامين والمسيحيين ن والمهود كاوأ 


5 
بندوت الا افواداً للتبرك باماكنها المقدسة . والكائيان عتدحان نظافة 
ادر ده دوقعم الجؤرافي وائقان اللصارف الطبيمية فها ومع هذا كله فان 
تاريخ بت اافلسن ف ذالك البحمن ناعا كن ملل كر نت وتسم للاما كن 
الندسة للمس..حيين والمسامدنء غل الب 5 فني يزئة 21 1 انه 0 شه 
القيامة المسيحية على بد السلطان الحتل الحا 1ك رامس الله وعقب ذلك سلسلة 
اضطهادات وقءت على الجا ع حتى ام بطرس الناسك ا الات من 
ذلك المعهر المروب الصليية ا رتمد لذ كراها الغرائص 
ولس لدينا بيان واف لثار بخ الفترة التي قضاها الغزالي في بدت المقدس 
وكيف فغى انمه هناك . غير 0 نهل أنه في ذلك العصر كانت سوريا كها 
غارقة في لجح الحمروب الصليبية والاضطرابات الاخرى وانا نظن ان الذزالي 
درس الالة هناك بغاية الاهام ولابد ان بكون ذلك البطل الم الغيور قد 
هرانه ين في كانت ا شباحها ظاهرة في الارض اأقدسة ابان زيارته 
لما . وانأ نعل ايضيا 0 تلكا ار كرف وعكف الىااصاوات والااصوام 
ولا عن ان لاصساوات مكانة رفيعة في حياة كل - غيور فعلاوة على الصلوات 
الس كانت هناك صلاة الايل القي نهب أن تؤدى حسب شوادة الغزالي نمسه 
بان منتصف اليل و “طلم الهجر حتى 001 ان اسم الغمور الذي يؤدي فرانضه 
بكر قراءة الفائحة سبعإن حرا ة على الاقل في البوم وعلاوة على هذه الصلوات 
",جد صلوات أخرى سحى 0 تؤدى بعد صلاة الال (والضحى) في أي 
تؤدى قدأ 5 ا اليل أ ى تؤدى ببن صلاة المشاء الاخيره ومنتصيف 
الليل وعلاوة على ' تأدية هذه الصاوات المذ ذو اننا كن الغزالي بأ مم أوائلك 


- 


لذن ره ترودون الوضولك ا حة | ال ون كر كفراعل 7 ت اضافية اخرى 
تسمى «الورد» وقد اشار الى هذه الممارسات الصوفية في كتاب زاحياء علوم 
الدين ج ١‏ وحره دين 014 دعلى هذا فكل فلن | م عيور «أتمر مده 
الاوامص لا ول وق ليحصل فيه عاد س . من من ان لعل شن عل عرق ام بصدوم 
الدهي ويعرى 0 «عيش عله على الغير ؟ ؟ ؟ 

وعلاوة على هذه لاد سات المأصلة في الاحياء اضيف اربعة أخر وهي 
1 والزكاة وعيادة أرضى وحدور وار وقوق هده كلها وع صوص 

ن العيادة عرف «يلد زر » وص عيادة خاصة بالاواياء وا واتباعوم من المتصوفين 

وول وصفب الغالي أساوب ف تام هلهم الما جيزة 6 عنارة 0 الخعما ع4 
مكدونالد وله : 

)0 0 العايد قله وا مزلا في احدى ازوابا 56 واحماته 
اشوية ال اسك اميه 0 - اذا ندسه 00 : 7 ولا تفهم 
موا دولا ان احرف الدرلية وله اماقم الخوهو قدا الوكلا 
57 ف 3 وان بيع نفو قال 2 0 وهو حالس في عزاته 
شق ا « الله الله» ( أو ما برادفة من أمماء الله أعاى) 0 ا طول الوقت 
عع يفن ال حوعة قن نينا لنيائة عن الكلام ويخيل اليه ان الكلمة ٠‏ 
سات من © لسانة ايا م كا وم عل دلاك حَتى | دفقد [ 00 ا وق 
قله عأ 7 مهاده الك 0 يستمر حتى تنتزع هده الكلمة نحروفها وشكلها 
من وله 5 لبق الا ل آرة متصلة بهليةه أ الال" ود ذل شىء معلقا عل 
أرادته 0ه وأ كن احكام رمه 3 الله لاقف ف سدم| لارافته او أخشماره 


فأنه الان 3ل 2 رقيلية أمام ا هده ال حمة و سى عامه الا أن ذد نتغار 


ِ 
ار ردس رو معد رامعو عام ليطت ور ل لومز ماه بوه عه مص ب الحاو مال دع لمع ممه ,مجن جو بمج وجهه مج هدو" د اباب مورد اه بو درو جر - وس دوج ولط ومس معع انعد حسام اصع اسه باح سحت مطعود عو د عار احم حم نامسد مج مده بساك الول وحم برل دي وجرا عمج ده دض لسو عبما د جسم جياس جه لد ده و دج ب + وجم و مهد بسجا ب نطوم سبابنصدبن بي عو ور عار عدص اج عماجي ايو اسه عدا مد )مج دسا حاط هجو بجو وريب عيمس جل ميس يجيه يوي بجي 


. 7 0 مل ا‎ ٠ 
8 1 مأ سمنعأئة له الله 3 فعل 42 أتديانةه وهدمفسة بر اذا ٍْ 2 الدملة ام ر الجا‎ 


ق عاء اله أن 2 الح ع قأه 1 0 ل ف أدىء الا مين عير 


يه مد 
اج صف 


7 اأحرق لد و نجيء نادت الحين 8 وختفى اخرى وي 
حالة استقرار ذلك ااثور قد يطول امده او يقعير » 

هده بي تعاام الغزائي عن حياة العيادة المقيقية وانا نمتقد أنه مارسها 
فعلا اثناء اقامته بدمشق وبيت المقدس خلال السنوات التي عقيت حياته في 
انق وعمكن تلخيص كل ذلك انه داوم على دكرار اسماء الله الحستى وصلى بلا 
القطاع في العرف الاسلامي ولا نعل 5 «تسماً من الوقت في المهار ببق بعد ذلك 
لماشيرة الذالءك والتعلم (والله كل شيء علم) ؟ ؟ ؟ 

وشال ايه كن زمالته القلاسية ثزاء 0 في بدت اأقدس ولابد ان 
تأر مم زيارته لها كان بعد سنة .م يقليل لانه في تلاك السئة استولى 
الصلييون على المدينة (و>ن أسبحيان لا ميد الحروب 1 ديننا دن السلام 
وكل هرح يدانا ا بكرن لين اله 

وقد كان من الاهور الطييعية ان يؤدي شخص كالذالي واحب الطاعة 
والاجلال امام قبر ابرهم الذي مره المسامون خليل الله والاسلام بدعى 
اله 0 17 برهم ولا عق ان التقاليد تضم 0 المكفاة في العا 0 
من ديرون الَأ ليه على حافة اأوادي فبزععون أن المسيمد القام الا ن هناك 
لقم بين حدراله قبر الخلول وحيرون هذه تبعد عن بدت الأقدس سيعة عشر 
ميلا الى الوب الغربي وكانت مغارة المكفيلة قبل القرن الثاني عر حاذية 
لانظار الزائرين والحجاج ققد قال بنيامين توديلا : «بوجد في حبرون مكان 


وف 


12 1 1 1 ا ااا 53 اعون .سير« وجري مويو شيب وحوح يعن ووو :+ مدا 9 بصو 04 ياوا ياي + ود عيدو عاج مدي مهن مساق ان لوأ 1 ول ل لوص موفطع د .ل دي ٠‏ يا عد ص هود الوسيا او عب امو مع ا 


فديم لديا أن إسمى | لني أبرهم وكان | قبلا 2 6 5 د وول أو قم الوطنيون ونأاء 
ستةقور يلون عمهأ للاجانب امهاق.ور آلآ ب و0 ويتعاصون ممهم 

و 1 ' 5 5 سس 1 سح 

حرا أظير ١‏ درجم وادا اعمى أحد ال لموود ادر ١‏ اضافا الى حارس المغارة م 
أب من الخجديد 1 عهده أل عم الا ياء الاولين وسزل الزائر على نور ”عمة 

ب فا مال أله 5207 , ا و 
م يعبر ركان ونرى في ال 4 نه فيور منفقوش علما ألا رف 
العبر نه أشراء اللا بأء الاو اسن الغلا ية وروجامهم واله_ارة علوءة بصناديق كن 
لكين حاو , 5" اعظام شمر ؛ 4 ول 0 . يمأ هزاك 5 ن الممكان قِ نظ 
الؤائرن وق فى طرف 3 ا 2 له بوحك دار 1 ركم اناميا أفور همن الممأه » 


و نوي #س دل وير ون المقام | على مهيرة أ برعم قِ لوؤت الل اضر م 
عار عر لع الرقاء باك طوله مول ود دغر ص 0 اة غير أن قليلا من 
الي وا أو عدر ,لات أ تمرة ا عير 0 فين المس لمن الاقتران 0 
لق نمف لوس عاذ ى اللعوو الشترق 

ييا 0 فعا .- 

1 050 

وقد قال احد السياح حديثا عن سذاجة الناس في فلسطين  :‏ 

12 قو لوم ١‏ أرك 0 سورك ف افا دمن موصل لأمغارة فيكتت هود 
الأطانات ١‏ 2 ووضموم, سق اللعي مهم ل أه ع ن سمواء 000 المسامكن 
ل اولان لحعيرا. من اولاد السادين يعلدون ان الثقب لي سعميقا 
قبدوعو نْ هده الفطايات رونا فل ل ف 2 ابره 2 ويك اغا 6 

وحبرون هذه من اقدم مدن العالم ورو بت عنها الروايات الختلفة حتى 
و ل عمها في عصر 8 الغزالي ا و 0 خحلق ادم وفونه وعقتل هأبيل والمكان الذي 


اقام فيه أبرهم : 


٠١ 


انحا ممه جرم لل قصم مدان اصويم ليه 


ال ع 538 لوده 000 أن 0 زأرحير ول 56 5 


لحر ا 2 200 7 ول 7 55 قُ 5 رسف لتوافل أأفي 5 طر, 1 كو 
دمسق في بومنا هرا وان اللة , ى أن 0 اذ الي 1 وليه * 3 ا على المدينة 


ذهو راج وهواو دى س4 4 باتباع هزه المطة 2 0 راض الحم 


وقك 1 في أنام م خدج الغز 6 حت كت حم النشر يف انو هاشم (سنة 
57--4وء٠|١‏ بااء) وبعد ذلاك يضف قرن أسولى اعادو على 
المدينة بعد خصام طويل وثم اكثر الطوائف الاسلامية تمصا فقتلوا الوذ » 
الححات مد الشف وخهالوا اليم الاسوة الى الحر بن في انكل ح القارسي 
ونوا مسج بأبعاد فر ا ر المقدس يلون 3 وحن راش شحوم 85 
سنة 46٠‏ اعيد المج ر بقدية عظيمة ولكثرة المنازعات بين خلقاء بقداد وبصر 
وكل اف خا الأنا وى الاجية اق 1ل القت يكنا بوهائم دا عاديا 
لذانه ذاهنم بالحخصول على الرشاوي اكثر مرت أهيامة بالدين 5 َو بد ذلاك 
شيادات ت المؤرخين م من ن أأعربت شق سئة ولاء ١‏ باع هرا | الامتياز الى أله أطميين 
وف سئة ٠١75‏ باعه الى خلفاء بنداد واغاظ 0 العمل سلطأن بغداد حتى 
هله ذلك عل 1 شالك عه ايوق التركان ضد م سذة ه١٠‏ 
ويدل تارم ذلك العالم على ان المج الى هذه المددينة المقدسة كان نوفا 
بالاخطار نظرا لطو قط داع الطرق من اليدو على المسافر بن وللارتياكات 
الداخلة 5 0 سم أوهده كلهأ 6 دير عا لضا مون بو ابو هاشم نيه 


كا حدث سنة ٠١85‏ (فويل للحجا المساكين من الاعماء 0 !!( 


و7 


.. ! 


3-3 . إاس ا 4« 5 5 
وثما ذال» اغراف 50 لك 5 ابي اا 


دنه و فلمك ل ول ع 


ف حلي 0 : 
ور طسب وأعيد د مه 1 عه سئة 4لا١ ١‏ دقل كآنْ ا 5 الثشاف مام 


0 


مدهب الغزاقي وق ار رءزم وما زال البناء الذي شد نيه ولخي ا اك 
اليوم وأما لخر اأرخام ألابيض الموحدود هناء 3ل 52 نه ملطان ل سر سه 


0 لا . مم , أيا 0 ب ا الوم 5 ت لل 8 أن رن أ 5 مد 


2 
ا 
: 1" ا 00 1 6" ٠ ١ ١‏ 
8_لاد الم سارل فيا ف حا قلي 50-7 : وك سيك ون ه ا لد .د م 517 يد 
٠ ِ 0‏ 7 ل م 5 ' > اببيية 


و 


إء ل ا ام 1 
جارف على مكة كاد يدم الحعية و : ته التصايحات حتى سنة ٠١٠١‏ 
4 وساطيم | دول 9 ردارة #2 الغرزالي , والمد 35 آل أجر<ةه 0 حيأة | ألم أعرزله 
الشديدة لاه | 2 2 ينك دلا على ردرة الايرا 5 وسامًا عراف االأكر 


وسفن تشفين الذي كان يصدر الفتاوي (الئيابة عنه ولكن اخبار هوت 


السلعاان ول أردمتة ل هلا | الءنث م كا يؤخط هن 2 ن بعص لماه رم أن 3 وأ ء' ان 


به اعا أستدعي بعلم تأنية ف تسا ور 

واما تفصيلات حياته خلال السنوات العشرالتى قضاها في الاسفار قتضارية 
م والء 97 59 . 5 اأ مر ١‏ 5 ده ١‏ 
فقول عبد الغافر وهو صد فى حدم لاغزالي أنه رارمكة ءرة تانية ثم عاد الى سور يا 
وأحد فل من مم عدال أن اخر هله سر سنوات وال 8 نْ عد الشافر 
هذا روى عن اوثقٌ المصادر عن حياة الغزالي بعد #اليغه «المقد من الطلال») 
وواقال عنه لابد انيكون قد استقاه منمعاوءات شخصية وهذابءض ماقالء 

1 سس له 5 7 

ظ «زار الغزالى ملح 3 الى سوريا وبتى هناك تحول من "مان إلى 


ادر مدة عمدسر عددواات 1 0 50 له 20002 نعف ولا 2 


الاحياء 5 والكينء ام ا مووي 4 8 529 2 الاريعين والرسادل وعاروة على ذلاك 


افو 


1 


كن تخاهد انموه ال روحي واسطة ا ليسا الود الديد ليه ' 0 غ3 
ذاك إلى وطنه وقذى هنااك زا في حياة اله ا ا 500 )ا 
اصيح رو و تدا وك 50 ف ليه الروحية . وبفضل ٠ؤرات‏ 
و مدان ناك ا ارتفى الغزالي ارف يماود التعايم في المدرسة 
التقلامية ب في :سور » 

لفقي قار إلى زازه الذواق. ليه الأياهزة عر كب الدلوم والعتون 
الاسلامية في الغرب ؟ كانت بنداد في رتوت الأريف اننا لأعد ا 
اشارة في كل مصنعاءه الى هذه الزيارة ومن ال#تمل ان عاءماء الازهر في ذاك 
لوقت م 0 لقاءة 0 شهرة صلده 2 كلل اله الم الاسلاي ومم و لامذة 
له 5 0 بور ممن كاوا اصلا من مصر وهال أفر ا 58 ممهم أنه 
لا عم الا 5 الازهر ولا عام الا دن الازهر وان كل من ع قف غير الارهر 
لا يكون عالاً حّأ) وقد كانت القاهرة في وقت زيارة الغزاللي لما مركن المدنية 
العر بية وكانت مزدانة بكل امداد الدولة الفاطمية ف وسطها كانت قصور الحلناء 
الانيقة بابواما الثلاثة المظيمة وي باب الفتوح وباب النصر وباب زويلة المؤدية 
الى المدينة والتى -تدعى اعجاب الناظرين الى نومنا هذا . وفي سنة ٠١284‏ 
أعيد بناء 0 المديئة 5 الاواب الثلاثة العظيمة وكان في اعلى كل باب 
من هده الابواب رواقان ستعملهما سلاطين مصر و اشياعبم رو ةالمناظر ال#تلفة 
207 ذهاب واباب الكدوة الشر بعة 

واما حياة المدرئة العقلية والدينية فكانت مخصورة في الجامع الازهر الذي 
انشىء سنه 1٠1‏ ب مو سكن مديئة القاهرة عاصمة القطر التجاربة 5 في 


/ب'؟ 


0000 
ججح ا سا هج سنك اسعو وده :جع بد مويه بد عد ب بجوم وب بشت عبن ناح عوج :انج لاله دحوت حو جووطتاحت مج معد :سجر استصصدي: وح ججحب ساب دنه الح باهي رساك ويه ج عه الا جاجد نه جتبا يبدا موس عير اسه مط دل يجيب جتحت عصص. بصعي محا عاك ٠‏ مج عطي عي لح جد صنت وسح جد.الا0 م عيبي ب ماج ب اتيج ص0 ناودب يحم 


اليوم ولكنها كانت وا عدة مجلس عال ومركدا احركات المر بية والملوم العربية 
واما الاسكندرية القي عاش فما الخزالي ردحاً من الزمن قبل رجوعه الى 

5 فر كن لما شأن يذ كر من الوجهة العامية وم نك الأديزاء كاري ير 
منها الناس الى مصر (القاهرة) او يركبون منها البحر الى سوريأ 

ولكن لمدينة الاسكندرية شأو رفيع في الأخبار الاسلامية فيقول عنها 
دون انه مستودع قر لبي دانيال وقبر اسكندر الاكبر الذي ذ كرت رواءته 
في القران ٠‏ وي انضم بعلا رفات وليين من اولياء اله وهما عمد الابوصيري 
57 در رية المعروفة باسم «البردة» والمرسي ابوالعباس الانداسي 
وهناك ارضّ| حديث . خرمؤزاه انهبمد سقوط 4 فيابدي الكفار تلت 
الاسكندرية في كراماتها (ولكن ل يقولوا آنا هل يج الناس البها عند ثثر ام لا) 

سافر الغزالي من اسكندر نه ال سيق 3 الى نسابورومها الى بتداد أو 
رعا مندمشق مباشرة الى بغداد حيث اخذ هناك عل علوم كتابه «الاحياء» . 
ويقول البق ان الناس كانوا يلتفون حوله لسماعه وكانوا يكتبون خطبه ثم 
يقراونها عليه قبل نشرها 

اما عن اختباراته الروحية في رحلاته وفي السنوات التي تلنها فاتك 
عنها في ما بلى 

ولق ليك انل هد 1ن اقل عد داقعنا ال تارب سزق كال 
وهناك انصرف الى الدرس والتأمل ومن الغريب انه في هذه الرحلة من حياته 
شف شغهاً شديدا بدرس الاحاديث سوا جموءئي اللخاري ومسلم وقد 
اجمع الكتاب على هذا الامبوكان في الوقت نفسه موكلا الى عهدته مدرسة 


مم “ا 


و 5 دصي أشمة بدير بوامه 0 وقد ففنى 53 لحظة من لحظات 
ح انه 8 الدرس و تدهعت حى وافته المذة 2 الذافن 4 واخسين من مره 

لا لي ان الصماب. والمتاعب ااي لاقاها قُ رحلانه قل بحت قوأه 
ذل شما نون النزال 0 مام الزعامة في الامور الدينية كان عليه ان يبذل 
جهداً في مجحادلة خدمائه ومقاومة حاسديه واحمال نيهم كا يقول عيد الغافر 
ور عأ كان ونا الااعس 23 برعم م.كدونالك سوأ ف انتقاله ل تلسابور وفك اشار 
أحد اصدقانه 5 المقاومات عي صادفها بقوله مه 

«صسادف الغزالي كثير! من المقاومات والححجمات والهاتم ولكنها م 
5 عليه و ر 5 الرد عل معنأو مه ء وقد زرنه ١‏ ارا ذذيرة 000 ب4 ل ابعر 

ن حالة امد القدعة 000 قٍ | 5 : 0 7 ن هده الودمات 
ا ف 500 يتصتع ما ابي دود كي اللي 1 3 ماما ان 
اعدل قن البرك يدالقةة الأو لك دو ابا اذا 0 ل . 0 اعداء 
1 دك + سدقأ اخ لى مبغضيك وصلوا الاحل الدذئ دسيكون اليم 
وبط, ردوتدج» ا 0 00 و فالغزالي عر من موعفلة أمُسيعم عل اليل 
توش اذ رن 5 و2 الاثين رابع ع 0 من ن جم_أدي الثاني سئة ٠6‏ 

هجرية (الموافق ١8‏ دسمبر سنة )١١١١‏ وقد ذكر اخوه احمد 0 د 
عن وفاته في كتاب «الثيات عند الممات» 

غير ان 0 سخرله .4 برق ٍ 2 هلا واعب وه«رل ب اأغرب 


يد 


وانأ لد يئون المس دو الدسن أله 1 قِ بلاد لمجم على صور حرا ١‏ سب 
طوس وقبر الغزالل . وامأ المسحد ققد م العهد 0-0 م 0 تارحه أن هس 
قبر غزاي آخر مشبور لانه جاء في السبعي (المجلد الثأأك صفحة #1) انه كان 
انسان اير اسه احهد بن مد أبو حامد الذزالمي الاكبر والاقدم وان آلناس كانوا 


الغزائي ويل ان يكون الفير مين 6 لآ أصسوره 557 قير الثالي الصوقي بل 


وثانون فل اتحوده ولكن بمد البحث والتحري وجدر اسعه وارداً في مو لنات 
0 كتاب الانساب لابن الس.هاني ويقول' 5 3 هذا الانسان عاش 
ابضأً في خراسان واشتهر بعامه ومو'لفاته في الاءور الدينية ودفن في طوس <يث 
ان قرف لور وهذا السيب اطلق عليه الناس اسم الغزالمي الا كبر وكانوا 
وروت قاره تيرك و ؛طلء ولاس جاية دعوامم منخوهو ين 2 إنهدااأء الع 
هوا اماع , أو جد الغناي صاحب هده الترحمة . وء.: ن كلام ابي ا كلدك 
ان اسم «الغزالي» لم ١‏ بطلق عليه لان أباه كان يدَرّل الصوف بل هو لقب عائلة 
قد عه 00 2 عدا اللقب 

ومن المعلومات التى رواها القس دونالدسن ما يأني : 

لحا لسر رد لا رسي لفقا رات عو اد و ورا حواري" 
وهناك بقايا الطواتي وبقايا الوايها ا ف تنيفة آنا كار كن كرظن اا 
السور نحو خمس ياردات . ولا يزال ة قو الله اللا عق 
الكير ى الواقمة في الجهة النوبية : القوية ميد المدينة ومع ا 2 
ممهأ قد ون له ن الأاناض تراعيةغير ان داه المرتفع فمها باق مقدرة 


المج و ف المقمر 6 


6 بن بألء ٠‏ 1 ا كه 
1-6 اليوم 4 ودظهر مم 1 صورة قكهالغز الي أن عجرا امسر خلع 0 
القير يبلغ علو له حو أردنان وعرصة تلك ارده ة وعلوه ليك أردة وقد اول 


ءلم 


يود ده ٠:‏ بعد عو معدماه الف طحا جواصج بهار وسجا وجب ديجم .سهدي 


اعضوم ايشا قطع 5 ٠‏ الكتوب عليه 2 امد الغزالي والقطع ظاهرة 
ا في الصورة . أما المسحد القديم فلا ل اطلاله ياقية في الطريق الذي 
خترق الدونة من الجهة المنوبية . #و 0 باردة وفي داخله مريع وه 
نس باردات ثم شمن علوه حو 8 ياردات (انظر الرسم) 

ويوحد جاه الياب الحنوني الغرني قنطرة قدعة لا نزال تستعماها 
00 ال 0 

كل هنها اربع ياردات و نصف وام الجرى د الود 

و قلعةالمدينة نفسما قحاطة يخندق وسور داخله فناء و 2 و دسم تطيع 
المر اه اكد 0 السوو وحناري عو القلءة من مؤخرممها. و.زرع 

القوم 0 في فناء القاعة احسن اواع || لطي الذي نا كله بلاد فارس . 
وقد وحدنا داخل السور بين ١‏ كوام الطوب بعض اوالي الفيخار اجميلة 
الارية » 

5 لنا القس دو الدسن رقما 257 في /ا١‏ ينار سنة /ا91١‏ 
مئ مدينة مشيد حاء فيه: «زرت فيهدا الاسبوع مديئة ارك س مرة أخرى 
واخذت ابحث قبر الغزالي وكين 43 "كفن لكين ها أن الس قن 
انرى وقطع مه 58 .و استطيع أن اجزم لك لك ن بان القير الذيارسات. 
لك رسمه هو قير أو حامد بن دن عد الغرالي لاننا 0 في احدى 
زوابا الحجر التى حاول بعضم قطعها قدعا هده الكلمات : «غزالي» و 
«بوحا» وكل 7 يبحث هذا الححر يكاد يقول أن الاسم 0 مقروء الا 
حرف «الالف» لان الححر قد انيرى عاها :.والكلمة ال تى قرأها مرشدي 
الذي رأفقني اولا «احمد» لست صر نحة ولا يمكننا الحزم بصحما» 

«وقد رأيتم ان كلة الغزالي الكتوبة على الحجر مكتوية بالتشديد 
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حتى في ايام حياته » وهذه الآ يات نراها واضحة في احدى متروكاته الهينة 
المذكورة في الرسس ء و بوجد في دار الا ثثار العر بية بالذاهرة مقامة لاغزالي مصمنوعة 
دن نخاس وعلمها ا من فضية أهد اها ا موسيو كانيكاس لدار لخاد وعلما 
نقوش كتابية دالة على انها مقلمة الذزالي التى كان بسته.لها في تأيف مؤذلفاته 


ل حمانه 1 


»] 


مو و ريك 


وثما هو جدير بالذكر ان هذه امفامة اقدم معذة من نوعها في دار الا ثار م 
اها هي اارمز الوحيد الدال على ها كانت عليه كتابات الخطوط المنسو+ة في زمن 
انون الترحة حدوؤن 13 ايسا ان هذه الثلئة فرك زقذمك عد المكقية 1 
لامام الغرالي بعد وفاته ألا ان هذا القول مردود وغير ممقول لخالته للعادة في - 
ذلك المهد ولان كلة (الأرحوم) لدست موحودة في النقش على المقامة وهدا 
برهان على ان اهداء المقامة لمكتته بعد وفاته لا نصيب لهم نالصحة بلمرة. فان 
قلتشترض: اله لس يد المنقول: هل امقافة صاتة ماطف آل فالشرفه * 
صوفي عاش عيشة التقشف والورع وازهد قلنا رد عليه ان هذه امقامة لم تصئع 
بناء على طلب الامام الغزالي نفسه بل صنءت بطلب ومعرفة تلاميذه رغية ممم 


(3 


الم 


اال ا اا ا ا 





عتى في ايام عانه وهذه الا راث نزاها بواضحة فى ادق مخز كاه الي 
المذكورة في الرسم » و بوجد في دار الآ ثمار العر بية بالقاهرة #قامة لاخزالي مصنوعة 
من تحاس وعلمها غشاء من فضة اهداها الموسيو كاتيكاس لدار الآ ثار وعلمها 
نقوش كتابية دالة على انها مقلمة الذزالي التي كان يست لها في تأليف مو لفاته 
قٍِ حيأنه ١‏ 

وما هو جدبر بالذكر ان هذه اإقامة اقدم تحنة من نوعها في دار الا ثار يم 
امنا هي اأرمز الوح.د الدال على ها كانت عليه كةابات االمطوط المنسو+ة قِ رمن 
واعى للنهة لوزن إن اها هده لاله ساك نديق سن الله 
ألامام الغزالى يولى وفانه للا ان هلا القول عردود وصير ممقول اله للعادة قُِ 
ذلك المهد ولان كلة «الأرحوم» كينت موحودة ف النمشس على ا هامة وهودا 
برهان على ان اهداء المقلمة مكتته رمك وفاته لا - له من العسحه باأرة. وان 
قآل معترض انه لس من المعقول اهداء مقامة اسية منضضة الى فيلسوف 
صوفي عاش عيشة التقشف والورع والزهد قلنا ردأ عليه ان هذه امقامة لم تصنم 
قِ أرضا به وا كآنه أمنابته مم ذمبل التكريم 6 الذي يا ا إلا الاثم 5 ولا 
يدهشنا عدم الملق في الكتابة المنقوشة على المقلمة لان الغزالي نفسه كان يكتب 
مثلها بلا تاق ولا مل ما هو ظاهر في مو' لذات اخرى ظبرت في ذلك العهد 

وقد وردنا جدولا كاملا تقريبا في ملحق خاص فيه موئلنات الامام 
الغزالي وما ترجم مها الى اللذة الاخرى وخصوصا الى اللغة المبرا نية والامة اللائينية 
والاغة الفرنسية واللغة الالمانية واللغة الانكلدزية . وقبل البدء في التكم عن اهم 


م 


ل هسم سه جو تمجاه نمم سد جسم -009 سمي . 
ل اك الوه بج جيه سدح معت 


5 غناي سند كر مايل <للاصة م نحدول مو لمانه لذ ا أ | وهي 


“ن ه؛ اانه كتات «حوأ هر القران» وهو جنوي عل وار حفلات عل بعص 
آنات دن القران طا قيمة خاصة واهمية خاصة . وكتاب «المقيدة» وهو عبارة 


مع جع سد رشمجيطج .دف ا بقاع بابز عدج خب انيه حسميو عر جاه بطل القن بج امعال مله يجا م بوووبا هد جه يجيا دوس بصع -- عيب : 2٠‏ .د و جإعرا ولعب وص ٠.‏ « مهدع وا يده و مسا يع يدم اوفك ايو جهزيموبا بن يداف 


عن توصل اادةرده الاسلامية وفك لشترو: كول في مو لمه ”دع ساعمم5 مرل]» 
وكات و الدرة الفاخرة » وهو حت قِ الدنوية الااخيرة ومهأنه الام وم 
الموقف المظر وقد ترجه ونشره المسيو «لام حو ينييه» واما أراؤه الصوفية 
وكتايانه فها 5 550 علما من الملوم الديامة والادبية م شو ظاهر دن 4 
ا« أحماء علوم الدئ» الذي جم فاوعى نو كتابة «ومسزان الاعمال6 قد برحهه 
الى اللغة العبرانية 0 برهم بن ا ي البرساوني» ونشره «<ولد ثال» . واما 
كتابه المسمى « كيمياء السعادة» فهو من المو' قات الحيونة التي اساسا الصوفية 
وكاب ولا اللخه اله 0 مه 101 ] 4 06 قٍِ اه #ابابم ١‏ الى 
الانكلازية . رس 3 برحوه | مر -- فيإد» 
آل اللغة 00 ف لسمرة المسكر « هامر بور 0111 ومن مو لهانه عن ميادىء 
النشر يم كتاب «مذهب الشافمية» الذي نال اعلى مكانة في كل اعالالاسلاني 
وأما كيه «السيط » و«الوسيط 3 «الوحيز » يا 2 اليا #تصرات 
الكتابه لماص بالفقه على المذهب الشافي . وله في ع الفلدفة كتاب «مهافت 


ا 5-7 و 
5 0 ا 58 - «اأج اهيا © 5 .2 5 2 م 1 35 
« <ند سأ 0 تبن #حسب ل فخرهماء سدلك 5 ٠‏ 2 8 سسد زءن “و جأرة هأ ا 


وا قي ا ان لوقي لتحيو لواف قدا نك ارقن امي 4 يذ د د 
ذم 5 سيا 9 ع 1 ر يي ) له : 2 ف 


تسا بور لأءرة الثانية ودلأ أ 5-0-5 ع.ارة عن مر وأ هه و «حهماةة ) وقل 


بر جه و مره وتو لدرسن ١)‏ 57 ا 4 الي ال 27 كن ميك دب أهامعة رس 


- 


٠. .-‏ ع 5 - هأء عا - 1 1 | 
اأمرب» وود 4 لايل له م وه 0 4 ادخل وهأ مكاية سا م وقل 7 ١#‏ ها امي 


و 


9و 4 دي هنار 1( 0 ل اكور 1 جلاعيو عن ٠‏ سك امم ١‏ وقد صي ا 


ال ليهات الاوك قل ا عذوانه واعتراوارت ال 8 


يه , وو أن 
١ 5‏ 1 به ) ١‏ ]ء 5 1 ب 
ا 2 4 أ 0 ١‏ 3 0 8 
25 ها 0 | ٠‏ 35 0 4 32 « 53 8 ف - 14 0 , 0 000000 لان 
بت ولي دي ان ا ا 
إلا 0-1 أ أخس 5 ' 500 0 ني / 4 3 
0 شر فأت 0 الذى أأعة اماف سس / ونس عا..وس )اه لناسضه [ هيك أ شت عم 


ابر تخا دئس 4 د ألعه أنعل: سن 7 الواح 0 لبان لالد وللءز 0 | داه مو ؛ لات 


ا م ِ : | ٍ 5 إآ ان ِ 
شكل رسال أو ل لصريره ء كن لسر مأ 5ه 44 أفسعى دنا ف 


مو 


الدين» وهو 6 قصصير عن هيادىء 5 أذ امب والنا دسب وكن فل وصضمة خصرمأ 
لتلاء.ده وهو ا ع أهة الوا ع ااتلاء.د ا 7 8 أذ لي ال كن 
عواء 


وَأأسُرب والاواس والياة الدنية ١‏ وأه لقنب لير در 4 عون زفيالة 2 عي 


ااام سف ال مو ا تيلو الت الح او ل 
7 ف . تون و ١‏ 0 0 3 7 57 1 7 ير ع 3 موا 2 


3- ا 52 همه 1 ا‎ / ١ يي‎ ١ 
: 5 5 ا ويه | 30 ا .و 5 0 ل‎ 
1 ر‎ ١ 1 75 55 وس 5 ع 4 3 3 3 ات : ا 007 7 لرح ر 7 27 7 3 1 0-5 5 د‎ 1, 


1 : ا إ مي‎ | | ١ : | ِ ب‎ ! ١ ا‎ ٠ ام‎ > ١ 
- 7 3 د‎ 0 4 7 
- ٍ #* 1 + 21 ا رََ 1 وبرؤءة قُّ قرد 1 اس 0 10 7 - ا #8 5 سيا‎ 
: ا 11د هِ لل 0 1 3 الحم ا لآم : ا و‎ 5 
.. سن ُ 5 5 : - + اشير‎ ١ 2 ع : 3 3 إٍْ حرا‎ / 
0 مله 3 - 1 سيط 3 ل ث0 5 -_ يه ا : 3 5008 د د 53 7< م َه د‎ 


ل 1 26 نمدا و ا رك !إ[ ا 
0 4 2 + م أ 98 8 ا محلم له 6ك 
رن لاسر اليييية الله ىق شم أرساية 5-1 رف م 53 3 حا - ب أي سي ا 
و 
لمع ا : 3 باع 1 ا ك1 ال ا 
واء تان فون باللسشال و صديى باختنال م امل اده ع 
بن ١‏ #ضبرير 
0 0 7 مره 1 :1 : : ا 0 3 
يعر 1 1 3 ا ٠ ٠.‏ ا ان 1 و 5 ا 
الل قري 5 أ 0 ا أ مي م س2 ان ١‏ 00 نا 2 ع به أنه 1 صل ليك 50 رمك 
ا 
٠ 2 : 2 1 5 5‏ 3 | 5 ا 
3 نْ ريات أن اسم هرات ع يك وعاد نك ل رحمدك أذ دره 3 “من لالم 0 وم 
١ ْ‏ | 1 5 | 7 للد اه لاع 6 | 0 5 4 ِو 2 1 أ ب 2 9ن 0 فيه 
له 0 3 لجميمية يجمه ل 3 ب 7 2-5 يذ ,: - 5-0 ١‏ 1 2 1-6 9 1 مل ٠.‏ 
١‏ م 08 دن 0 5 8 يَُ 57 5 0 ميية 0-75 ع - ل بيس 
007 2 
8 5 جه 0 م أن صل . ؟ أوأ 8ك عي + أععنا ب 0 ا 00 : ا رك هل ها 
ميد 7 
' 7 أيه 4 06 ٠‏ 1 0 1 6 9 
ب ا 57 الأعان آم 8 أذ ! ل ا مت 9 0 2 3 وقالن اللمنه فيرف 
0 9 58 5 دية سيا انه 52 0 7 ٠.‏ 6 
١ 3‏ 
5 ا 1 5 1 ا 5 1 8 3 / 1 53 5506 
اقلق 5 أله 3 ألعياده لنى هم ا حشأهك ادحلوا ل عياد 6 ألدئيةه 8 ا واقتسموعا 
بيدا ا 5 0 1 00 سدم 5 بع 1 


و :1 /! ْ 
خم 06 ا اواك وححدة ( 

#وأقه ا 00 امادةّ 6 لوول فصل لديم عنوانه «(مءرفة 
7 وحه هءنه فان ما اورده فى ذلك الفصل عن النفس الاأسانية ونا 


0303 امامهأ أعدأء م ن الساحات 1 لعرافول عر ا 0 عأ قله بو<زأ نات 


١ 0‏ نلو وي الاتيق ينتعي ب زايا انقو تقر ان وال اعد لوه انا 


١ 


ا 1 ١‏ 0004 1 ا : م كما 5 اه أ 
واسكن دس لل ا خمان هم هل در احدعنان أن لداهي4 كات 0 


1 و 5-5 غرنا ل رمءتاز 00 


١ ايب ]1 1 ا‎ ١ 5 

لاقو ت انوي ٠‏ وهأ 52 ها 56 9 أمضنا إسه أ م أ عدوا واشدمأ 9 واعكن 1 اماو قلا حاحات الحفك 
0 7 2 1 !! 3 لام 7 : اه ا 08 0 سنا الى 0 
6 اه ٠.‏ 257 ايان 6 إلى م يكن 5 أحمال أ 2 ذابه ٠‏ سكن ول 900 556 الل 
1 له 1 الخ ْ | م ار اا 1 َك ا 

: ءا 2 | 0 في ٍ ا ل أر 2 انما ثُ يدول أ مالات و | إراات ١‏ 3200 أنه مي . ٍ “عليه روفن 
]1 - ا 1 عه از أ ا 1 . ِ ا 5 ١‏ 1 2< | 
ع انفده د تخاك * اعواييمء ا المع إي) ط ا يه ا 4 9 552 ام فاب 3 هِ سحن مه رانك ل 5 


1 / 0 32 0 له 6 - ب‎ ١ 
1 ع‎ 
١ 0-6 : 1 11 


' بع ءا ا أ : 5 
اما الافان الاطن ان الاييان درن اعمال 0 0ل تمررارم 


0 
مهتت 


1 


أسعق أله على 3 : فترع ١‏ ' ن الاننا ل اعدف |حماله وبال جمال | كمل الاا١‏ : وتم 


الكتاب القائن 5 من أ» رهم أله 526 ”7 ع ودعى حذل أننه ٠‏ ارول إذاتاية 00 


ر الاثسان لا تالاعان وحده ذلك راحاب الزانة ايشا اما نرت الاعمال اذ 
ل وأ آخر جوم 6 طرق 5 ٠‏ الإايه م أن اذهك يدول اه مدت 1 الاماد 0 


عدون |خحمال مات 6 


كم 


اك 





في كتابه «الحرب المقدسة» - وان اقدمرما كيه الغزالي على 0 هو مؤلفه 
«القواعد المشر» وقد طبع مرات عديدة وهو بشتمل على عشر قواعد عن 
المقيدةٌ والسلوك وهو لا بزيد عن خطاب عادي » ومن امثاله مؤلقه «رسالة 
الطير » واشهر نمث للغزالي عن السلوك وال داب هو في مؤلفه « نظاء الاعمال »6 
وعكن ان بقارن بسهر اللاو يبن او بالقصول الاولى من سفر اءثال سلمان الحم 
6 «قدمة ذلك الكتاب شنت النزالي بلاهة اوائتك الذين يقمدوت عن 
استجللاب السعادة لارواحهم الغير القانية وهلاك الذن لايؤمنون العام ألا 5 
فآن السييل الحهيق للسعادة هو معرفة المق وؤعله - وان النفس هي اداة وقواها 
اعد لتق ١‏ لدي لس راع الأقرى لايع رين الفندرن 
جم ون لقان العفتيد رالنها اسمس ووحنفة لقال ارك كان اجت ال 
تغيير الا خلاق من الاقشف في الدين و يذ كر الفضائل التي حصل والرذائل القي 
تتذل في هدا الطري.ق اأؤدي الى المولى عز وجل والى السعادة الحقيةيةس 
2-00 اهمية الياة مم قصرها والاهمية القصوى لالخلود . ولو ان التعلم 
امي الذي توي عليه ه 5 هذا هو نمأ مم نبيل 17 الا انه مع كل هذا ٠بني‏ 
امه يكل اس ) على ميدا. االخلاص 3 الاعمال » وايس هناك عت 
احمال انقلاب في الاخلاق بواسطة نير حدث في القلوب ''؛ ولا دابل على 
الوصول الى اليا الطلوية بواسطة التغلب على التجربة بِدوة لا يعتلكها احد 
من جميم بني الانسان في كافة الاماكن والازمان 
(9) أما الاياءة اأس.حية وي ميندة على غير القلوب وتنساهها الى الله و:نقنها (راجع ادثال 


55:9 وبورل ؟* 1 ومق واحو” الو“ هاا ومر #1١9‏ * ورومة 35 
589 و١٠0م-. ٠‏ وأف + 6 وص 4 ١1:‏ وؤ لط ؟:؛ ومزمور ا )0 


بام 


00 ا ااا اا 0 


وعو ؟ أفه الذي طرفت شهرنه الحافقين هو ذلك ا الناهص 529 


,ري هه وو لابو طوع مب ديم وبدماء حدم مسد مسيخدصي ‏ 


علوم 'لدئ» قانه دارةٌ ممارف حف.ة.ة قل علوم واداب الاسلاء ودحث 06 
ونا في جديم الآراء الاسلامية وقد طبع هذا الكتاب مرات كثيرة وكتيت له 
سيو عر ره انا رطتيه وقول دح در تق عاو عقر 5 الدراء بر مه انا 
المؤلف ننه فهو »توي على اربعة اجزاء كل <زه همها عشرة كتب في مموعها 
ع رقع الف عله سرد ما متقناً ومع أن بوي قراو الات 
الاضل دركتات الاحناء» كا كته النزالى الا ان الجال قن امتدعى وعوذ عدة 
غختصرات هذا الكتاي . واحد تلك ال#تصرات هو كتاب «موعظة المؤيئين» 
الذى وضعه محمد ه_ال الاين الدمشفى وهو يدرس بصفة دونه كما ع 
اسلاما افي صف اللاهوت بلمرسلية ١‏ الاميركا: ل الاريك الفاشرةواولبة 
من كتاب الاحياء الذي هو المؤلف الاصلي عنوانه (ريم العبادات) والجزء 
الثاني عنوانه (ربم المادات) والجنء الثالث عنوانه (ريم 5 
الرايم عنوانه أن الس أت) وكا راع من هده الا 07 على ع مره 52 
وهاهي محتوينها مرتبة في الجدول الا بي حسب ترتيهها في ذات كتاب احياء 
علوم الدين :- 





2 0 1 3 الاول 


مطاف ب :نام سود ل سيد 2 سمعائها. شفع جوع ادا ربج بعصو ٠.‏ حيطف ه.. 0110 


)0 كناب المإوقيه 5 55 : 08 2 آداب الاك وفية ا أواب 
(؟) كتاب قراعد المقائد وفيه [ (©) كتاب آداب التكاح وفيه 
أربععة فصول ظ يلابة واب 


د و أت 0 الثاني 1 


م 2111111111111 


> مكدتية جو ع ماسو دوعا ؛ سحب نيد كانس بيه :ني 


06 


أده أهار 9 3 فيه 
9 
أذرة ١‏ 9 0 
) 3 ( 6 ندا 1" ص أو 


ا لك 8 و4 ب4 


ما 


١ 
52 سده4‎ 
5 سل‎ . 


(ه) اضيةا | سأر الزكاة وفيةه 


127 


(5) كتاناء ارالسوم وفهثلا تةقصوا. 


ْ ا سيان #لاية انواتب 


أب تلاوة اله 2 ون 


0١ :[‏ نت اليا “وراد وفه 
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0 
ظ 
ظ 
ظ 
[ 
اربعة فصول [ 
1 
3 
[ 
- 





نك 2 
١)‏ ا سرس مهارن ناه 
2 . 5 
ل 
9 4 4 3 أ 
م ا سر 
(*: انك راطضة الندسن وذ.ة ٠‏ 
عسو | 
١١‏ بأنأ ْ 





وتوا 


:0ن عرصم سعم سن رمد عه عرص موسيعت > عاج مم ورديب صحصان د مع بيه جيك م.ج جنا عد فجن -ه 


)0١‏ كنا لكين 


7 مسة أ 5 
اكتاته يات 


ب والمعاشس 
١‏ والخرام وفيه 
معة أبواب 

كتاب آذاب الالثة والاخوة 
ا وفه إلانة ابوات 
اكتابب اد اب الءرلة وفيه بايلن 
كما _ ١‏ 


5 ل وفيه بابان 


م 
3 | دده 
. 


ع والوجد 
ذا 
ووه بايآن 
كام ين بالعروف والمى 
و4 ر عه أبواب 

2 -. 


ات ابالوان ١ل‏ عا 0.0 سوام ري يوريو :ا ا 


2 هر «. 2 


60 ا الصير والشجر وقده 


ع 
شطرن و اركان ول/ا١ا‏ سانا 


ا 
01 1 - : ف 1 : 
| 3 ا ا عدسييية ار | 50-8 ده ل “يفك 0 03 معيييى! دوف 3 : عي _ وفي4 
١‏ لتر 
يا « 5 
١‏ أو ل 0 ال 9 ؟ ١‏ 5 
34 
ا 0 
64 ؟"ر. كنت اللنان وقيبه (4) كنب اأمثر والزغد وفيه 
ا ١‏ 1 
انأل 48 ١‏ أعه شطران و+١‏ نيان 


(ه) دكا ذم الوعبت وف.ه 15 ْ 5 5 التوحيد والتوكا 
سانا ودولا ْ شطران و١١‏ سانا 


(0) كتاب ذم الدئيا وفيه حمسة (4) كتاب الحبة والشوق والرضا 


0 ْ 20 ير 
00 ظ وقه قولان و/ا١‏ بأنا وخاعة 
00 "اناي ان ابل روفي م تلن ادن 
عور : ش 
٠ '‏ 5 : 5 5 0 
يِ ال ةس كن الات ” بالصدق وقه ثلاثة انواب 
0 | ادس اما ١‏ | إ-» *» ا 
لم1 5تانب دم لاه وارلء وفيه (م) 5تاب الراقية واللحاسية وفيه 
000 ظ 
شم أن و” مانا ْ 0 ابصات 
١‏ 1 0 حمر ا 


ل ْ 00 . الخكر واأمحسب ئ )) 9 6 'ر وده (صدلة 


تر 

بيه تُطران وه١‏ يانا 2 وثلاثة ببانات 

١ /‏ ا دءالغرور وه 5 أن ش : ١‏ ( حاف 0 5 اه 7 ونأ عدم 
#أر بعمة دن : ويه شطر ان وعانه 00 


م 
مام 


000 


م 


إء -- 0 مي1. 
ا لض # يش مان صولم 


5 00 50 : 


0 ُاالأ* ٠‏ إإشنالاش !)| ا ' ١‏ 1 اه 
حاص لي حدر نذاب اأثااث 0 ا هذا واف لعفم ) أحراء لوم دن ( 


٠. 
عل‎ 


وأل ذتيه العمشرة عن الاشياء |! في مهذب الله افون 4 يلوه هيا تحن الانان 


من 5300 ْ عل 2 وعة 171000 5 الافكار, ا | اديه : وعده 00 المعاومة 


0 


انعد وح جل ين موسج عه جيجه د مداع عند ماح بيبا بيب -. حو يلاعو لوب تسعد مد بسب - صا ممح ب ابابا ميو بجوو ميحد ٠:‏ اك 


ره ف ات 37 7 كن انق درغ لمدون لبسو ا 
عق تدرغا لا ن فلاهرها علي ادي وباطنها يوصائا الى حق المسيح 

جب ان يقدرها المسامون حى قدرها لانه مجم وأماه,م وشاداته ِ 
او عليهم لا غرض له في.ا . وان أن'قدرها السبعيون عق قدرها لان 
هو لحار الو حيد الذي نيت عقله نور | وهدى اطلاعه على الكتاب 
الج حت نيا ريا عاد مو ووه يه الا مين 1 كدر ا الؤلفين 
اللسفين واقتدس من التورأة و الاكيل كر اعدتى اممكننا ان تقولاه 
اشعياء النني في وسط اسر ائيل بنبواته الصريحة دعي « الني الاسر اثيلي 
الام « إلى " وأ الامام 5 فط | د ا 5007 اه ركان عمو 
الغللام باطلاعة عل ال :أ بالمقد سو تشيعة ذأ 8 71 اتاب ا.قدسواأةة.أساته 

مئه ددون 0 بشعر يدعى في تشلرنا «الامام --0 ألا ل“ 

ومن ألذ مؤلفاته كتابه «المقصد لامو فيض نا 5 ل لشم اانه 
قسمه الى ثلانة افسأ م . (الاول) ححث فيه 2 ا و معنى كله ه اي 
ومعز بين التسمية والمسعى ا كفت عكن ان 0 لله عز وحل "اميا كايرة 
كلها ذات 50 وأحد . (والثابي) منه (وهو اطول الككل) 0 في النسهة 
والتسمين سما للذات العلية على الترتيب وبناها في نه على سبعة مقاصد 
ومذرى والعقاب زالنالك) قفون قد اقركا له ليوح ١‏ قث فو لضعة 
وتسمين اسهاً آلا ان هذه النسءة والتسمين بنيت على اسباب ممقولة. وابضأ في 
آخر الكتاب فصل بحث فيه عن امكانية وعدم امكانية وصف ذي الجلال 
والا كرام ٠.‏ وقك علم الأمام الغزالي 8 كتابه هدا ان اضوع لارادة امول 
عد وجل اما هو اقصى سعادة للمؤمن - وفيه انه توجد ثلاث درجات في 


ميد موه ع وس ويد امعم توي عد مد وكرت واد لانو وكام و 0 مهام مص لس ل ورصسهية للد جوم وو ارات وذ ملك 3 وال دم وما 707 و معو 1 هو مور 20 


نرف كنه الحااققسة يل 5 هده الدونياك ابا" كنا افشن با الى ان ارتلمت. 
أخلاقنا . والدرجات الثلاث المذكورة هي هذه )١(‏ المقلية () الاعجاب 
والاجنهاد في الشّنن () الحصول على بعض هزايا الخالق عرّ وجل كالملالكة 
مشلا وعطم ان التقَرُب من ع الخالق هو بالمرثية والدرجة ولدس ل ا 
الغزالي تدم اكثر فل كا عام من التوراة والاصيل انه لا يمكن ان صمل 
المؤمن على هزارا الحالق ا وأشبأههم الا بواسطة الذفران المجابي الممملن 
من الحياءق سحص العلافر الاد وين الركيء اليأر سيد: أعسى (إسوع) المسيعم 
الدى تنازل كرما مه واختيارا و#سد وفدى مي الدثر بدون اسكئناء وفتم 
انيد لحكل من بر بد الاقتراب » من ا ولى الابابء الل ثعمة وف الار باب 


قال الاء 0 الى" رآ ان هنالك قولين حةقين بالاحتر م والاحلال شأن 
االمالق لي . فان المؤمن يحب أن يول عن لله دائماً دلا اعرف الا 
شولا اعرف كينا عن اش وهذ قار الذي قرره الذزالي انما هو تنيسجة 
الوجد الذي استولى على فليه حا قرا في في الاجيل : « طونى للاقياء القأب 
لام ينادرن شيعه اي عو الذي مده تللم اتقرفوقايى. توما آنا 
فأعرفه» (متىه :م و وحنام: ؛ه ووه) وحيما رم كوك يتا ِ- قِ صلاته 
الى اله دعجيية هذه المرقة . فوق ارتفمت لا استطيمها . ان اذهب مزة. 
روحك ومن وحهك ابن اغراين” إن ميات ارسي فانث هناك . . 
اعد جناجي الصبعح وسكنت في اقامي البحر فرناك 5 مدني 9 
وعسكني : عينك 6 ( مزهور ٠١-18‏ ) ولا ريب في أن استهادة الذزالي 
من روحانية |الكتاب المقدس أهلته الى الافتكار في نفسه اله مر الواصلين 


3 


لت _ ١‏ 
أن 0 نهار مهاءأ ثم ودأُ وؤزوأ سّ الله 5 الع ووأ ألا 0 ه'مأ عر فه ع4 (عن 
أيه ) 3 مو سييل اهل الخااص وأا الوامة الغزالي : وطْ وعيدة الدرحدات أي 


9 / ان حل على الصوفية 5 أدخل 0 الاصلام ا ٍ أمحدب الدى لا رف أه اساسا 
' 0 5 اي ذ 2 !لين 1 أ 1 35 مي م 
الا في ال يحية التي نبت عن محبة العالم وعلمت عن الغناء في الله 
ان ل 4 كاه الخ لي كن مولمانه هو ات 2 فقعة العايدين 0« وقل 
فيه عن العقيدة الاسلامية منالوحهة الصوفية وقد أوردنا في المؤلف الازكليزي 
انهيو هّ 46> و مده 0 ولا ككفت الى ناه .9 عاد طٌُ حد ثأ فى 2# 
وره من ول نْ سا نس 3 وعا د نسم ة 
وعل ف 2 0 5 الهأبد ين »6 الذى 0 قبلا سيد وعدان الو لان 
5 - . 2 ##اال 
اداو انز الف الواعويوان عرد انوك للقي التقارا ور ها هده الايام 
3 ل ل ا ها شي و ا ا و امام فاه 
ىأ عام لمم فيعان إن 0 مام اأخرالي استعمل قِ اواخر أيمه مؤردات العاما 
اأسوقيني 'قوله وكدايانه حتى بي تماعه ولدلا راشاه سهى فصول ذللى! الكتاب 
5 5 اش اع . عم #« )ا ا ديا الع أ #** م سي 
1 مر امب 4 ل لأس : امس : فالرامة لاول م م مرسة المىى فة 4 والما لدة ( عرامة 
التنكيت ةوالثائة «مرتية ولاثار انع حو المولى الخ» والمراتب الأخيرة في الكتاب 
في طر د الصو؛ ف شي السبيعم 3 شك في جع الاحرل ل 
وامأ 1 عن عاد 3 ورم كتابه أ<ى 3 حياء -لوم الدين شوو بلا بزاع 
أمتن وأهم وأتوى ما رأه البأ مثون (ني ال وض) الذين وضيعوا كل أهمامم 
ف 0 الصلاة و'روضها كي أوقتها الخخاصة ؛ | دقة (راجم كات احياء علوم 
ادر 11 وحه لا ذا عدت عنوان حيأة الصلاة ( 


ان لين الذزالي ونشاطه العتلي والبدّهي” أ ظبر من موّلناته ومما 
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3 - - 50 أيه 35 1ء 3 .- 7 .. 1 : بيدا 
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ِ 1 0 ,ا ا ٠ 3 ١‏ 5 : 0-0 
وعد ّ ألا -000 5 5 #سةهمأ () ا _ ٠.‏ 4884 حتي #معه و 4 و لل ا لماه 
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لد وى هذا ترج من العر نه الى |) رسية وصور ام له قل د عر 6 
5 5 

1 ع !!١‏ ! | اهس , 7 »4 ا وا 0 1 إٍْ 

مُُ واب 2 اونا يا دي اسه 1 6 بوللن 0 0 56 1 0 0 رع ى لماه ق كن 


4 ير‎ ٠” 
فزي 5 | 3 ا‎ 5 1 5 ٠ يوت‎ 3 
31 2. 84 000 واخلاق 0ه ا وهل 4 لمعن 2 ؤا: نه ك 8 ل اي‎ 


5 35 / 2 
1 - . 
كامس عشرادخات عليه ينات اخرى خابر بها معت عنواته ا.طالى 
واخلائ ١ألال‏ » 
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ا 5 تو 
: ا 50 0 4ه . و سم 
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دل تت 3 ا 520 5 0 سحي تيم ! 6 #رللى ١‏ الأوضوع ممم رك )1 لح 2 1 81 0 . لد ا 
55 6 هد يا صن 
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ا ل اا ال ل ل 1 0 3 
13 ك7 1 ان 00 ِ ١‏ 1ه 
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ش بعشك اأيرمل بيك كه | ١‏ 2 م شغ" الصدي' ني حشن' لبد انييس 8 م سس اكد 
2 لايق الحو شاي لكان العرور ل وان 0 اسراح مانا با 
ظ '/ ا 
ن 2 3 انه 0 0-5 1 |( ل يفا ا 0 1 3 جه 0 ١‏ : 3 1 
ر ل يوقي 2 9 #اسيدية مويو ٍ ا , 1 5 55 بكم ا ف فم ا 005 1 00 ب لديا 0 5 20 9 م رج 
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! ب« ابه م 00 ةي 9 | © 1 ! 0 ءا لآ ؟ 0 
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5 ا يقوله الذ الى عن الفوائد ان 0 كه الى القية ارقا ا 
يعارن بقول داود الني : 

«امها ارب سيدنا ما امد اسواك في كل الارض حيث جعات جلالك 
فوق السءوات . من افواه الاطفال والرضع اسوك حقد 1 رسيي اد اذ 


عر 
ع عدو و سدم 
1 


١ 3‏ مين 
2 5 9 1 ا . 0 2 557 35 ؟ى شه امه 
0غ حي تمأ 5 سن شو د لسدا١‏ ة ريل ره وأ ىك آدم اي من مامة ٠.‏ 


اك ميته انك عمل أصابميك ا لكيه 
رى ْ وو سوم 


امها ان دايا افق اميت ىك الارس قن دن المبعواك حدت 
حك الله والفلك مير يعمل دديه بوم الى ديم كلاما 00 ليل يسدي 
مانو حدق الس ود ا از 0 00 الو ف النارم و ا 
وذيج مل الطبان للساق ف الفاروق اق اقدى النعوات شروحها ومدازها 
الى اقاسها ولا ثي* تفي عن حرها . الخ» (مزمور 8 و3١)‏ 

ولذا قآل الغزالى تتسيراً لقوله «والسماء ذات الليك» :سس 

(والسماء ذات الحيك) «قيل الحبك الطرق وقيل ذات الزيئة فوبى 
دلائل واضحة تدل على فاعاها» و كه 1352 مد رةه دل على سعة 0 بار 5 
و امور ر ترتبسهاكلة يدل على ارادة منشهها فسبحان القادر العالم الريد. وقيل 
في النظر الى السماء عر فوائد . تنقص الحم » وتقلل الوسواس » وتزيل 
وهم 8 ار أله » وتنشر في القلب التعظم لله ؛ وازيل الفكر 
الردية » وتذفع من مرض السوداء وني أ تأق » وتؤنس الحبين » وهي 
قلة دعاء الداعين» (11 كة ف وار الله 0 ؟( 

ولقد كان النرالي لاهوتباً مفلا وناقدا بحر برأ وقد وضم شرحاً لاقرآن في ٠‏ 4 


هه << 


بجلا 1 تعر في عل أعاء 000100 فراد معرئين من 
علا بقة الملحدين 
ذكر ثلاثة منها مرتيطة بيءضباكل الارتباط وهي «كتاب «قاصد الثلاسفة» 
وهذا ١|‏ الكتاب عبارة عن غ بان لالم القالاسعة الحقرقية وايضاح لا رائهم عن 
: العام 32 وكتاب ها 2 القأ سفهة : © وهو عنارة ص ن استتكار لا , رام امن 
ظ 4 عه © ن تلاك الافكار 3 ف نتفق مم مع هرا" ن يلديم 0 0 وعهله 0 و5 عاب 
القواعد » وهو 5 مأرة 0 أن لاحقائق | أبى م نك أن ا ل حل محل 
غلطات الثلاسنة ‏ فنى الكتاب الاول 5 قل ١‏ 7" يضرت النزالي 
الفلاسية على هورم وعلى الخاذم وتجعل اسلحمهم صدم هُ غارف قٍِ سمواء 
مصير كل مأ هو علي »© وقيل وموم بمحدو يع أ به سه تراه 0 صلة 
المكيات بهوة ة عارطته و سمس على الملا بانه لس 8 وسوزأ ان م شيعا عن 
المسمات او التتائعم ولكننا نرى اشياء تيم احداها الاخرى فقط 

ان المؤاف |١‏ امظيم كتاب احياء علوم الدين» الذي ألنْه الغزالئي كان من 
اقوى أ نأب امار تقأئنص مداه 5 الاندلس . فأنه . نملك حمل اولئك الملماء 
قُ تلك وده في الطاقة 1 ليق افكارمم 01 لون المقه كآن قِ 
نظرهم قاصرا على #عرفة قوأعد الدبن معرفة ثامة فقط . ول يكن لدمهم من الوسائل 
يحمايم على الاعتراف بتلك ال.ادىء الروحية الي كان يدها الغزالي وي 
سادىء > : سس شعور الشخص الداخلى وبالاختصار فان ميادى٠‏ الغزالي كانت 
بادىء قلوب لا شخصيات, ومع انها لم تصل الى المبادىء المسيحية الا انها 


اه 


056 ا ا ا 0 


كانت كفلل خنيف لا ٠3‏ لتشيمة بار ١‏ الكتاب لقدش 57 با . ولا انتدت. 
جراءة الم الي وين معأصير نه من علماء الدقه الذين صرؤوأ 0 الى ظطاهص 
شرع اصاب مهم ادا فل , تأفنوا | فقط بل اتَقَلواً من التأفئف « 
الصخب والصراح باصوات عالية هي اصوات الخزي والمار 07 ولذا قال 
«دوزي» « ان ابن حمدون اعى ترني امن أن أي رجل #سلى ا ؤفات. 
الغزالي فهو كافر مستحق لامنة لله ؛ واصدر فتوى «ؤداها ضرورة جره ل جميع 
السام الكتاب وهذه العتوى كأنت مدبلة أمهناءات فقبا١‏ ث, قرطبة وقد صودق 
علمها رسيا أ فإذا حرق لكاب الخزالي في قرطبة وق جنيع مدن الامبراطور بة 
الا.لامة في الاندلس وصدر اص بان كل من وحدت عنده أسخة مله كانت 
عمو بته الأعدام ومصادرة الاملاك - الاان هزه إلا 01 كن شائمة الا في 
بلاد الاندلس ققط وام بي ابقاع الاسلاهية ف تأثر مه الاحكام الجائرة 
الفظيمة . فنى حيأته و بعد وفاته كانت قر مقا ععرقة ملا اثْنة كبيرة من ره 
0 ونشي مها لكب ب التي ألنها ضد الفلسةة لاحك بيان 3 ة الاسلام . 
ولحن اللو لين المسامن ونقاد الافريم بم اجعوا على امام ! الغا لى بالاهمال وعدم 
التدقيق ( في نقل المقتطفات و القنسات من الكتب الا درى اناه تعاليه و ليقه . 
ومما وجهوه اليه من ابواع لمهم أ ه أحد 0 عه انما عودرم قات 
التقاليد الاسلاء.ة 0 وقد قال في ذلك ما كدوناد دان لي كان 
ورد ' من ذ ذاكره شث ا القدا ر الواحب لانه كان 4 م 
المية واسيع | الاطلاخ 5 ا لغرورة : التدقيق في مأ ةلد عن شيره اتتماسا 


م 1 ا 
أو اقنطأةا 6 .ول .هذه المتتطنات مرت في كت بانعى 2 يأ ا 














راقن 
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سيب يبس سج جب بد ب وم وج د دوعا وق لوب فور يج جيه يود نج لط ميحس ١‏ ب ستلطسوسيي سح عجوب سمج ع ووو و ا <. ملاسو .حاط نح بلممسجيو ب بجح يوار 2ل 1102م 0 1111111ظذظ 


غير هدى ل 0 لمان . ولقد اك 4 ي التوفيوسنة ١ ١‏ عد اطجرة 
فق كتابه «طبقات الشانمية الكبرى» فصلا خاصاً مشتمللا على صئخات كثيرة 
اورد فنا بالاحصاء الدقيق ١‏ يزيد على 7٠١‏ حديث وضم لكل .نبا شارة 
الى الحل الذي ورد فيه- ولا بوجد لديا ل ماحمانا 1 الشلك بان السيكى 
هذا كان من الممجبين بالغزالي ومن الحبذين لآ انه وتاليه . ويع كل هذا فاذا 
يكون قولنا عند ما نرى في جموعة نا 34 الثبداء هذه هدوا ددا كا 
قاس على الذزالي عدم تدقيقه سما وان هذا اهجو وهذا الإ 34 صادران من 
احد تلاميذه لعجن به ؟ وعند ا | الانسان هذه المجموعة الجابءة «طقائق 
القول » في الحديث المقول عن الننى صلى الله عليه وسل واأبينة على ان هذه 
الاحاديث كلها نبت اليه صلى الله عليه وس على غير أساس عتمض وينهرهن 
جراء هذه الحقيقة المؤلة ومن النقص الشائن الذي ول دون الوصول الى حقيقة 
اعرة هذاالكتاب عور ايو الى امسة قدتناول الاحاديث 
التبوبة اهمال هذا مقداره » واذ كان قد ندب 0 النبي عايه الصلاة والسلام 
شد كثيراً . من الكلام التاقه الكاذب الذي اكثزه غير لاثق لان شبن الى 
5 الثبوة هن وجهة ادبية ف ياترى يكون مقدار ثقتنا في ناقلي .شل تلاك 
الاحاديث غير الغزالي أوصيف عكن ان أعفي الغزالي نفسه هن ممة الفضرلة 
الكاذية ا دام الحال على هذا المنوال ؟ و لنتقدم الآن اسقية اه اخرى ٠ن‏ 
إلاهمية 0 3 من جهة مولفاته و بشأنها فقول + سد 
٠‏ كان لاغزالي تأثير قوي على الافكار الاسرائيلية في العدور الوسعلى وقد 


ادرعنا في الللحق ان عياب من «و'افاته الى ١‏ للغة العبرانية : وكثير ون موي 
ظ ش 0 


6ك 


15700 يك ورج ووه 8+ له اس سه اس لع اسهروم بيت نه والاد "ل الله 


0 عل اإزياة ةمل ((فيهو ادس اقتطهو انظر: مهم من كتاب مقاصد الثلاسقة 
ودن كنتب اخرى لأذزالي . وقد نحا «جودا و الغزالي في عدو الفاسعة 
في كتابه «الكوزاري» إلا ان الغزالى كان جذب لافكار الموودية عيادنه 
الادبرة اكخرءن ناسته . وقال رو ان أأذ ران ” تمدق فى آذاب المهودية 
الى در <ه زعم )ا الثير أنه كان الح ء.ط ف ذلاك البحث وقل ل كمه وعلم بها 
5ثيرون ه ن عاماء ٠الموود‏ ( لعامهم | 4 استؤاد 4 ن أسغار يد كثيرا 1 إلاء 
دراسته ا وقك ل ارهم نعزرا عن كاب الخرنا الي مسح حران ان الاعمال» 
مقارنته هله ف 2-2 اأبدبعة الى أسماها 2 8 سس »6 وقد | خد ابرهم 
ابن دادع ن الازالي من نمس الكتاب تلاك المقارنة التي بدت هاا 3 :الي المرق 

في المقدار بس فروع 1 م المتلؤة وقك أورد سيدول دورآن» ف كنابه 
ظ السى م شرا “ن كتأيه «هوزرين هأ 5 يونم ممه «.وزن هاهكىأ» 

وول 5 «ؤلنانه إلى العبرافية في القرن ااثااثك سر ولس في عام 
اأودود أقل من ١١‏ شرح غيرانا لكتات المقاصد 
وكان الغزائي ف اله به عن العلوم كامس نه وكان العلم في نظره سا على 

الطر مه اليطليدوسية | لهأ بلد وحرود أر بعة ع نأصر فقط و و<ود ادتا طرق( )عام 
الشعور (؟) وعام تعليم الاله الادي أي الوح (م 0 عام التصورا ت أو و دوه أنه 
353 واما قٍ ردان واحلاهئا لحن ف اتصال ٠‏ ع عالمين 0 ٠‏ وو شحاسب 
4 بهذه الطريقة كل ما يمكن ان يصمادقة مري الهسمو أت الكابئة بين 

يات التعالمم ' الامتلامية اللقكة عه رن ققد بوحد اشياء حدميفية ة وفعلية ونع ونا 
4 وحد في عام اشعور . ٠‏ وياخص الدكتور ماكدونالد فو قو تأثير الن المي على 
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>»>ااال ا ل ل اا 


العام الاسلاي . دن و أده . فبذا الاما م اللي 000 

(١أوْلا)‏ قد كان زعيماً عامل" على ارجاع المسلاين عن التماا م الجردة 
القي لا مذزى ولامعنى لها الى اتصال قوي 86 الكتاب وا( نة لا" 0 نظره 
لبوع الاسلام اود ٠‏ وككن 5 ل #وز لنا ١‏ ان اسويه فقما في القرآن كا نعم 
من هذه النسيية قُْ عم أ الحالي لان تس جره للكتاب ١‏ عن انراد ا أورده 
الغايرون كن التفأسير ل لمسكخر رفحي لنصوص القران صادر من وض ات 
آرائه اللخامية 
ال 1 ع 0 عن زاجر فوي رح و اراسي 0 لأر م 
الى لاف ب4 ةول؟ نْ ميل اعذافاء والرؤسا . والمأماء الىما بإذذ أجسادم حمل القوم 
رأون على اهمال هذه التعالمم وعلى النباون مها لخجاء الذزالى واعاد الى ه_ذه 
.الما لم قومأ الاول ورونقها وعززها واطنب فممأ حىَ جهل القرانص رافك من 
كل ما ذكر فما هن الخاوف والاهوال وقد استدلانا على هذه المقيقة ا 
كتيه الاممام الخزائي في كتابه «الدرة الذاخرة » الذي له المقأم الاسمى في قالوب 
المندينين المسامين الى الآن ( وين ترى اله اقتبس »واده من سفر رؤيا بوحنا 
اللاهوي تقربا) 

رثالثاً) كانت الصوفية .وجودة في الاسلام قبل الغزالبي الا انها كان ينظرٌ ‏ 
ميدان المياة عزز الصوفية في تعائمه ابما ت.زيز وطبقها على الشرع وطبق الشرع 


50 ١ 


زيار حر عرس جاه جا مدب” جوم سيج ب جد عدر ب لومنهيومججة "باح جد +" عبتو عدوي ردن تجدعاء مبجبامييوهها بيصم مامه معدعا ا يبي دوجوم مم طب نوه اتام بوم نمو خوص دو ميج سيو ب 


علها وزاد اد في تصكرعها <تى 5 الصوفية ذاتث السكانة || المليا بن 0 
السّئيين المسلمين بل بين جميع الفرق الاسملاء به مذ ذلك المين - 

(رابعاً واخيراً) ان هذا الاماء عكر الارنة لف ما قر دمن القرله 
العادية ثم بين شمارها ونيادم! الاساسية ثم اظير في كتنابه ‏ بشكل جلى - 
انه لا فرق بين الفلسفة الحقة وهيادى» الاسلام فاشبه في عمله « رعوندلل » 
المببيجي ى المبشر الاول لاسامين ويرى البحانة ماكدونالد أت الققرة الاول. 
والفار - : الثاك 2 من 50 الفقرات الاربع ها المسعثان الها أن الاتان وضعتا 
األامام اله الي في الصف الاول من صفوف العلماء الاعملام ؛ في كل ايام حياة 
الاسلام » ٠ن‏ أيام الحلفاء ااراشدين الى بوم الزحام 


الفصل السادس 
عل الآدابك عاءة الذزالي 


ا ب ا يسيع بو عالابط تيع جحل 





لايخنى عل ىكل من له المام نوعي” بالذلفة الادبية ان الآ داب الحقة مبنية 
على ثلائة عوامل جوهر ية . وهذه المواءل هي التي بنيت عليزا | الآداب. 
المسريجية كا ترون في الققرا ات الآ 45 وه : سس 
امير الاعظلى ‏ المي الاعفلم هو اناق الأزل مز وال الااداننه 
المسيحية وعو 9 المنشودة التي ىى عاش علها المؤمنون 50 المسيحية 
والمتأدبون با داها وينظرون الى خير السبح الاعفلم وينشدونه لينير لم ظامات 
هذه الحياة لآنه هو القائل : وانا هو ثور العالم . من يلبءئى فلا عمشى ف الظلمة 
يل يكون له نور الحيأة» . 


* ” *# 


مي يه وس سجسهمر ووعاطد بيجو جصدده بجعا سج دم لج د دح بعد يحون ...عب مويه عه ميب عه حلعر يج جه نس به م 
اهاي هجر يعم بددعو بعد يذهب وجييد سس ربب سبيمطدي هوعد جرب جده" 
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(النضيلة الساءية4 شٍ العمأمل ألما : ى الدي يدقع النايمين المؤمئين لى الاخلق 
باغلا التبوع الاعلى حتى يصير وا 0 لان يخام | اهادي علوم خلمة ١‏ 3 
السذة يه فتراهم وكرت اللي اج 3 ومترءين بقوله الى : 
5 يدون ان يفعل الناس 37 املو أتتم هم هكذا » ( أو ١‏ اي ل 
0 المؤمن بالفادي هده شي العضياة 0 عة رهذه في الاخلاق الكرعة 

9( القياس » القياس الذي هو الشريمة 3 الادية و العامل الثالك من 
عواءل الآ داب المطلوبة . والقياس هو أن به س التايع ‏ ادابه الشخصية عقدار 
مقياس الوح الذي يعتقد به و قافن أدان متوعه 5 في ذاذا رأى التابع | نَ 
آدابه ناقصة وقصيرة يطلب المزيد حتى يقترب ات لم يقدر على الوصول ‏ 
ولادل احقاق هذء القيقة قال الرسول: «و لكن حن لا نقتسخر الى مأ 0 
بل حب قياس القاون الذي قسءه ان أنا قاس 1 . اأذقد وصلنا.. 
دريف اليا لا بكائن فى العاب ارمق دول م وأندلا نا أشليت 
النعمة حسب قياس هية السيح ال أن لهي ا . .الى قياس قامة 
ملء المسيح . ٠‏ . الذي منه كل المسد مر ئَ موأ ا أعوازرة كل متصل 
حسب عمل على قياس كل جزء صل عو الجمسد ليايانه في الهية» (؟كو١1:‏ 
و١‏ وأف 4 :يا - ١‏ ) وهذه العوامل الثلاثة / تتحل 2 الا في 
الدياذة المسيحية ( كا عرف ذلك الامام الغزالي بقيً) 

واما 1 الديانة الاسسلامية ذان هذه العوامل د قيدت بقيدين حديديين 
زان الاك كقر الساوب اراي :ناما اليد الآول قبو عاق ال عبد 
نفسه ونزعاته الشخصية المشهورة التي لا يليق بنا ذكرها في هذا المقام الادبي. 


٠٠١ 








واما الثاني فبو تأئير احاديئه المروية عنه وعلى هذا فصار أعلى _سماكي الغضيلة 
ف الآاداب الاسلامية سهل التناول بل ع ن الوصول اليه بكل سهولة م 
الاقتداء باعمال النبى محمد التي هي في غاية 0 لول الجسديةء اا صار 
القياس ااذي ان نوة اللاو موه أخار 1 ل وأ النبي 55 الغير المترأ بطة كا 
في احادثه باانسءة لاختلاف متاصدها وما ترم اليه حتى قل مارتن سان : 
« أن الادات حك لامية علي مسحة التعايم الحاف الظاهر الناي 
لجوهر الفضيلة : فان الضمير المي في العلاقات الا جماعية » والعمل على 
مج علب ف دع لاه الانسات مت وع 0 ذ! ما يقوله يات 3 وعل مواذقه اعمال 
الانسان لارادة الله » كل هذه 0 8 اأسثلة المامة الا ان هناك نقصا 
قِ التعمق القلي قِ دعل إلا داب مانا لأميحية ف كعاأمم الاسللام عن: 
إل داب وهذا مما يؤسف له» «يكغي ار ا ره ن عامه» 
ان الخير الاعف الذي هو ال الاول هو ا أظبر االخارجى الظاه الماموشس 
الذي لىه عن سعادةٌ الانسان وهذا القول لا اج إلى براهين حديدة عند 
القران والاحاديث . وقد عبر الاستاذ مرجليوث عن رأيه في الموضوع بلهجة 
شديدة الآ أنها بالحق عادلة فقال بالنسية الى الصحابة الحمديين : : «ان الذن 
تسّصد<ون تار سم الاسلام م 1-0 من لْ ان بطرسوا أحكام 2 ا النعاءاً وبعير 
دلك : 0 ون مدوره ة تحنم فاع 3 ا مكنم ' أل ل لخطو ا رقا 0 ايا ادا 
كانوا إستهون الى الخرانات وسفك الدماء واستعيال الفسوة والاسترسال في 
الشروراتوم أمور 6 عه وه الصحابة اثناء العو تب الاسلا.ة ومع ذلاك 


ع1 


#امعجج اد يجي جوج له نعود عوج د مشج مر حك :ع قد ال ماج موس بد جسج :<< صو متعم وول يصع وجو بساور دا و ودج جحو بح بيطي يح سد و جو يا لك نا مهي ع 0 375 الغتسم ا تاحيص .. فاه اط لما عع يلدت و دام كاذنا سوم +6 هيه حصي ست هه 


فان القرات نفسه يدعو الى الاءتنا عن 8 3 1 الأرل ويعلدم عض القيود 

المفيقة لأر ابعة . وما للا شك فيه أن المبر لا عحن ان يأو على 0 يا يكن 

ان بكون عرض الأذنة اكبر من قاعدتبا © وقول هذا الاستاذ ,أنى بنا الى 

حةيةة ظاهرة وه والقول ان آداب يمر ١‏ نبي ص »يم و اسان ك ميادىء 

د امم دأ لا حور عه ان تدهش لان درحة ل داب الاسملامية واطئة 

ع ما في كل 0 لى الاطلاق حتى و في شخص الغزالي نفسه ولو أن آذابه 
مر 


مأ تؤرق عن الا داب + التي مي حسب تعالم القران »م انه 


حلايي بيب تعالنه ؟ 2 ع3 


كثيرأما بذكر الاب في كل تساليه عن الا افيه “لدان آنااني في 'خاره 00 
هأ طلم اليه. واقد اورد في 5 0 د الدرة الفاخرة» شطرا لو ذامن الحديث 
ويل فيه قول اسرد إسدوع 0 7 ذكره 5 صفحة وكيرت الطامة 
المصرية. و يشير ول الذزالي الذي اورده عن المسيعم ل وم القيامة حيما 
يد الام كاها مم اختلانها عن نوسط فى انالمها رضوان الله وغدرانه 
وانقاذها من رفير جهم ابم «لنا شفيع ...يس م اميد ابن لوص 
اننا اذا اعتبرنا المصر الذي عاش وه الازالى » واذا تدذكرنا بر بته 
الاسلاء.ة ( - ه الاسلامية » فان الاستاذ ماكدو 1 قل في هذا الصدد : 
دان عوقف الع ى في تلاك لاله تدرا ا , مامتا الذزائي اننا 
مديئون ا كُّ الذن أظرر الله نفسه طم ونالوا فا الال بالمددرة 
اأقدس.4 أي اذا تديذون 05 توأماس ١‏ ونفار اناطن واكيدات ا جانا 
واستدلالا:نا كل هذه وثلاك قد استقيناها .ن 4 ل“ لان د ١‏ 


يترك نفسه بلا شاهد بل كان له او ل في كل 00 0 زمان يشودون لانور 


: 04 0ك 
الياما: اولض ا ١‏ ا بدون مدد ا «القد سين » ونورمم لانستطيع 
ان نعرف ' انفسنا . ومن كل هذا يتضح لنا ماه نر المة!! لي وموقذه الاسامي 
7 بعلم أن" مصدر كل معرفة هو وجي من الله 500 وغ متاو و 
30 الاثبياء دل الذين أيدم | الله بإلآ ياث البينات ومدق الرشالة الى 
البشبر ب او يان وحياً غير متو أي وحبا تقسيريا انوبا كالالمام. الذي يلوم 
لله به القد يسين والاواياء المنفاوتي الطبقات والدرجات لان منتهى الاوليا؛ في 
الانصال هو متدأ الانيراء مما يدل على ان السلسلة ثامة كاءلة متملة الحاقات 
اذا تحرم الانسان من هذه الارشادات فكأنه اعى يتخبط في دياجي 
الظلام » أه . اه قول الاستاذ ماكدونالد الذي للخص آنا به موقف الغزالي 
أمام الآداب الاسلامية وتمن نزيد على ذلاث انه غير خاف على القارى. ان 
الغزالي بقصد بالوجي الاو القران نفسه » ولا تاج الامى الى ان نعرّف 
القا رى١‏ هن ثم وؤلاء الاو لياء اصحاب الوخي الخير المالو الذي هو الاطهامحسب 
تعلم ال زالي لام «عروفون في الشرق بوهم لم ملاس الدراويش ٠»‏ ديات 
الممرقة الرثة والريق السائل والاقدام الحافة ا العاربة وثم دابا منئون 
بدن أبناء الط رف الصوفية » ولس من الغعروري توضيح ااعيارة» لان الا.يب 

تكذه الاشارة 6. احتنايا للخوض في امات التعادات :و القذارة 

٠‏ ولقد عرف عاماء شر بمة الاسلام ءا فم الغزالي ان اللخطية عمل بره 

الشخص ال كاف البالم العاقل الحر و رشتين أن عدا العدل: ص العرف وضق 
5 وضد الاحكام الشرعية » وعرَّفوا ان ما برتكيه الاطفال من انفطايا 
ن جهل لا بحسب في نظر 8ه خطاا حتقنة بو ةسون لذوك الى قسمين 


٠٠ 


كبائروصذائر . وقال ب.ضهم ان الكبائر سبع . وقال آخرون انها سبع عشرة الل . 
وقد سم المس مون الاولون انعا الذنوب الى كديرة وصذيرة اه الاي ان 
الهعوية الادبية وا واقعة اماءه في سبيل حيانه تنصل ممما باسلوب لطيف فال 
«أن الصذائر بالاستمرار علها تصبحءن «الكائر لكثرة ار تك مها كا يذوب الحجر 
ف رار ار زول نقط الاء عله »وأيان ١‏ ان الانسان اذا ادو من الصغائر 
اعتيرها الله من الكبائر واذا اعتبر الاذان ذنويه من الكائر ا اعتبرها اله من 
الصذائر . ولاريب ان قوله هذا اا هو تهيد لاتوبة وضرورتها وظل لأقيقة 
مماوية عظمى اعلنها المسببح لاغزالي في اتجيله الطاهى حيث قال : «تعالوا اليه 
يا جميع المتمبين والثقيبي الاحمال وانا اريحم . احملوا نيري عليكم وتملموا ني 
لاني وديم ومتواضع القلب فتجدواراحة لنفوسك لان نيري هبن وحملي خذيف » 
(مت ١١نلم؟‏ دن أن فم م الغزالي الشطاءا | التي ' تغلب على القأوب 
أربمة اقسام او درحات وفصل 7 0 سم مسأ رأ يناه في ادابه الششصرة - 
من عاما «المسامين لا عناز عهم اللا مظاهر الصو ع :١‏ في انا لمر في ه مؤلمانه 
الكثيرة الخاصة .| الا داب فاصللاً افر بين أحيكا م الدين والشربعة الادية 
عم ان كلة «اداب») في الاغة العربية تير الى السلوك والاياقة والكشمة ودماثة 
الاخلاق واحترام مر اكان في السن او لمقام وهنا كله عدة درا 
في الإؤضاا النقى الذكوزة في النصل المقترن من سفر أغاروج في الكتاب 
اقدس تناك الوصايا التي هي اساس الالخلاق النبيلة كا قرأ ذلك الذزالي وعرفه 
57 من التور وي دو ظاه مما كته في كدابه ( «الادب في الدبن» وجه ؟ 
وء) يك قل :“زان أكل الاخلاق واعلاها :“واحسن الافمال وأنباها »هو 


5 


اله ١‏ دب 0 )وما يعدي به ا ا وب المالمين 5 النيين. 
والمرسلين 4 وقل ادينا ّ 3 هال قُْ القران 6 عا ارانا فيه من ليان 6 وادينا 
فملية ول (ص) في السنه 3 ها وجب غلءنا وله المنة ع وكذلك الصحانة 
والتأبعون 4 ومن عدم “نن ١‏ اهل لادب ل ن اأؤمنين 4 لس | أودجب عليئا هن _ 
الاقتداء مم 4 ودلاك 1 خطره . ثير عدده 6 ل نمه لكلا بطول شرحه 
فيعسر فبيه الخ ولقد ١‏ ذاراق مأ 29١‏ ماسية 4 ن الاورأة والاتجيل بهوله (الاقتداء 
بعل رب المالمين و باخلاق النبيين والمرسلين»م هو ظاهى دن الاقت.أس. وقد 
رأينا ابعناً ان قترات كتابه هذا دنا على تأثير الوسط والعتقد عليه وها هو 
أعوذجءمها : واد أب أأء مالم 2 ادا لا 2 د أسالة ري - آداب معل الصيوا انس 
آداب طالى التو ادا ورتايت ادا اتيك أدانه ال عطايع 
داب المتمع اد 'بالناسك ساوا ب اعيزال ١١‏ تانيع ادا الشر يف 
بي آداب النهجد -آداب المام -آداب انالا آداب التاجر 
اد داب الصيرقي- إآدات اله الاب الاكل- اداب الشرب- اداب 
الر<ل اذا اراد الكاح --اداب اأر أ اذا خطها البو ادا داب ال 3 
آداب الرجل 4 مع الزوجة مامت ١‏ رب لما - زو<ها- 5 لبي المأومس على العطر بف 
0 ولا يكن 377 - 3 ان البنت يعرف من 23 و انهولذااك ا 7" مرك 2 00 
5 2 تدم ا #راء و قي ف حمأة الطها ره 6 هد 0 حر 0 كت وك ل 0 3 
الماذج وأساميأ عاة.ة وفى اواك الاكل والشرب 3 كتمها الهزالي عرد وهاهى: 


( آداب الاكل 4س دغل اليدين قبل الطمام وبعده والنسمية والاكل 


جيه بوب وضع سماو مج" ساد < مد معبد سمو وداج رمعلا ولاااوجبهر: :ب يعوو مج :معد و نب وسيم .عمو 506 0 


بالمين 58 تأيه وتصغير اللقمة 5 المضغ قل لظ الى > ودود وه الحاضر بى وله 
أكل 59 اولا , 0 ل فوق الشبع وفوق الموع وتذرا : ذا شبع حتى لا يخجل 
الضيف اوه دن به حاحة وبأ كل من جو انب القصعة ولا يأكل من ذروها ويلءعق 
الاصابم ع الفراغ ويد لله ولايذر الموت عند الاكل اكلا بنخص على 





الحاضر بن6 

و ذا عر 2 ارق اانه فيل شر به و عي اّمم مالى قله 
ولمده بعلاه وعصة ا 0 8 عأ و يمس 8 سر به م 1 3 معة بالتحميك 
وبرد بالنسوية ولا كيرت 2 اله أول من كان على 4 ان كان دورة غيره »6 

ولحن شح بدهشنا أنه ُ ل ر شع قِ تعليءة ٠.‏ ن الصدق ولا 9 تقأوة 
القلب ولا عن ااأشحاعة الادبية ولا س٠‏ ن ثمالة المقاصد 31 007 شاك ذلك من 
المواضيع الادبية اهامة الي الى الا سان قِ سبيل ل وسديل الطهارة حديقه 

وفضلا عن اهمال الامام اثل هذه التضائل التى لا ترى بالحقيقة الافي 
الديانة المسيحية النقيه الطاهرة وأنه قِ فصل من فصول كتابه 2 أحياء علوم 
الدبن» الذي يقول اا* شيخ الازالي نفسه ان الى تمد العربي ظير له في ارؤيا 

وانى عليه وشعدعه لاحل انك الشيخ نفيك 2 *ىئ بكون الحذب اعلا 

ومر ا شه وابان أقر أله بكل وصوم ان الغأية بعرر الواسطة )) تقار بة 6 
العصور الوسطى 8«( وان ا بي مصادق على هللو || ذغار 4 ة فقال ٠:‏ 1 مسيسيت | 

0 0 أن تالكنن: لس سد درأ 0 لعمئه إلى 0 بك من 2 ر2 عل لاطب 
أو على مره فأن أو لى درحاته إن دعة ةد ازمر الشيء عل حلاف م هوق علية 


1 اهلا وقد يتعاق به ضرر غيره ورب حهل فيه «نفعة ومصلحة 


0000 

فالكذب محصل اذلك الحهل فيكون مأذونا فيه وربماكان واحبا . قال ٠يمون‏ 
ابن هن زان الكديافى ينض الواط: ن خُيد هن 1 رأوت لو ان رجلا 
سعى خاف انسان بالسيف أمةتله فد ل دار اسن اليك اناد أرت فلانا؟ 
ماكذت قائلا ؟ أللست تقول ل اره وما تصدق به 0 الكذب واحجب؟ 
ختقول : الكلام وسيلة الى القاصد (يمني ان الذاية ترر الواسطة ميما كانت 
الواسطة منحطة ساؤية كالكذب مثلا) فسكل مقصود #ود يمكن التوصل 
اليه بالشدق والكدت حسما فالكذيافيةء رام . وان امك ن التوصل اليه . 
50 دون الصدق وا! 50 فيه مباح ان كان 00 ذلك | ا اجا 

فوا يه اذ كن امسر و اها كا أن عصءة دم السام واحبة شما كان في 
العددق سفك : أمرىء عام قد اختفى من ظام فالكدك فك وافى 

ومهما كان 0 م ف وة كرت أو أصلاح ذات الم أ اسمالة تلب الجنى 
عليه لأيكذب مالكذب مباح الا انه ينبغي ان 0 مئة مأ أمكن لانه اذا 
فتح باب الكذب على نفسه فيخشى ان يتداعى الى ما يستغنى عنه و الى مالا 
يقتصر على حد الفمرورة فيكون الل اما في الاصل الا اضر ورة 
والذي يد ل عل الاستثناء ماروي عل ن ام كلثوم كارت ها سفيفة وول الله 
صل الله عل4 وسلم برخص فى ثيء >ن الكذب ألا في ثلاث . ارجل 51 
اقول بريد به الاصلاح » وارحل 0 0 طرق وارعن عدك 
أو نفو ا |ر ا لليف وكدوا . وقاات ايضا : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسم انتج كدان ن أصلح بين اثنين 9 خيراً او نمى خيراً . وقالت امماء 
دلت يزيد ؛ قأل ردول الله ص انه عايه وسلم كل ال 5-26 يكتب على أبن 
آدم الارجل كذب بين مسامين ليصاح ل 1 ٍْ 3 تاب سحيام . 
علوم الدين جزء " وجه 55) 


ا 


عيدب ...2 يسيس د بد جمسيجط وام بل )ا ججيويو يوا ٠:‏ ما جيه بلع اصح وف حيس جاه 


50 د الامام | اله غزالى 0 م الحكاء لاف 8 فقو كني هذا ذا انسلا درن 
لانه اورجع الى 9 أن الكذاب عروم امارد الله وأن اطرين 
هو الكذاب وأ والكذاب وانه لا خيرني الكذب ءرما جر وراه» ن لمنافم 
المادية أو جوم الان الكذب يمُصل الكذاب عن لَه الى أبد الا , بأد . وااير 
كل الشر في الانقفصال عن اسه : «ان اعترفنا مخطايانا فهو أمين وعادل حتى 
يذفر لنا جما أيانا وتطهرنا من كل أثم» 

ان اماما الا ( ن وجهة نغار الغزالي في "ما 7 الا داب الاسلام.ة 2 حقيقة 
الامس أنه آورة فشلا في 5 تأت الاسا عل فيه عن 2 الاولاد وحسين 
عقليمم . و ول ندهش لا نه 1 يذ كر فيه ءا اي أدب النات لانه لدس في 
ايام الذزالي فقط ؛ عق الان برى كثيرون من علماء الاسلام 4 انه لس 

من اللائق تعام البنات القراءة والكتابة ولذلك ضرب الغزالي صفحا عن تعليءون 
بالمرة . وقد بد فصله اإذكور هكذا  :‏ 

«اعلم ان الطروق في رياضة الصبعان »ن اهم الامور واوكدها والصبي 
أمانة عند والديه وقابه الطاهر جوهرة نفسة ساذدة خالية عن كل نقش 
وصورة وهو قابل لكل ما نقش ومائل لى الى كل ما ال اليه فان عود المي 
. وعلمه لها عليه رسسق ااانا وال كوه وهار كدق ثوابه إدام وكل: معام 
اله ومؤدب . وان عود الشر واهمل اهال الماتم بتي وهلك ك1 الوزر في 
دض و طر يان قال الله عز وجل با امنا الذين امو اكوا 
انس وأ اهام ٠‏ ومههأ كان الاب يصونهة عء 1 الدنيا فيان يصونه 

عن نار الخد 0 ؛ وصيانته بإن يؤدبه ومبذبه ويعاءه عاسن الاخلاق 
ويحفظه من الر' 1 ,السو فلا يموده 0 ولا يحيب اليه ارينة وآاشات 


ظ 3 


لجيج وروص بم عد سلمفا. سس يا سا عمد مه 


الرفاهية فيضيع + ره فى ط اطلها | | اذا 37 بر ماك ه هلاك ١‏ الايد 47 الذبغى ا 
ن اول امره قلا يستهمل في حضانته وازكاع» ألا امراة 00 متدينة 
3 050 الحلال (واين هي في الاسلام ما دام او الاك دين مذوعاً 
شرعاً ؟) فا فاق ألاان اللامان من ارام لذ 7 فهانا: ذا وقع عليه لهو الصبي 
اتمحزث طينته هن الأيث فيميل 0 ال ماسب اللبالك :ويه : 
فيه مخايل التميز ينبني ان بحسن «راقيته واول ذلك ظهور اوائل الحياء 
فانه اذاكان يحتشم ويستحي ويترك بعض الافعال فليس ذلك الا لاشراق 
000 م ان بحث الوالدين على منع الصبيان عن الغذاء الغير 
التقايف وعن الثراهة وعدم الاحتشام وعود 3 تصدءعدة.4 للوالدين ان 
ولسوا الفيان فال من وقيطه رخيصة فيقول)_وان حبب اليه من الثياب 
النسص دون الملون والابريسم ويقرر عنده أن ذلك شان الماع امد ال ” 
.وان الرحال شي لفون مئه ويكرر ذلك عليه وم اك على صبي 5 قل 
أبريسم أو مملون فينبغي ان يستتكره ويذمه ومحفظ الصبي عن الصبيان د 
عودوا التذء واناسة وليس الثياب الفاخرة وعن ٠‏ مخالطة كل من وسمعة 
ما برغيه فيه فأن الصي 3 اهمل في ابتداء نوه حرج ف الاغلب رديء 
الاخلاق كذاا <سوداً سروقا نمامالموحا ذا فضول وضحك وكياد ويحانة 
ونا مدنا عن جميع ذلك مسن التاديب 5 شدلاف الكشو اد نيتعلم المر ان 
.وأحاديت الاخيا مار وحكابات الابرار واحواالينفرس في نفسه حب الصالمين 
ومنت اماو القن فها ذكر العشق واهلو ' حفظ من مخالطة الادياء 
الذين بزيمون ان ذلك »هن الفأرف ورقة الطبع فان ذلك «غرس في قلوب 
الصبان بذر الفساد ثم مهما ظهر من الصبي خلق جيل وفمل مود فينبغي 
:أن يكرم عليه ويحازى عليه بما يفرح به وعدح بين اظهر الناس فان خالف 
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+ جنوج بمصي ده حا دس م ام دحاج معطو بد وو :د هدعوم ته طصحي سو وج عدو مد :نعود جبمبنيصه دح :د يدوو حمسا ماج بس ,جد سنح عن يي ع بمطتحيه :+ دعن وولاويو جو »بجع ون« دودرب ٠+‏ نبت جوع جح ب عحجر ببسو يصيد يسع بوعوور ‏ 


ظ ذلك فى احرال ر وجل بار ان يتغافل عنه ولا مهتك ستره 
ولا يكاشفه ولا يظهر له انه وتصور ان اير احد على مثله ولا سما اذا 
ار الصبي واحهد في اخفائه فان اظهار ذلك عايه رعا يفيده حسارة <تى 
لا يبالي بالكاشفة تمند ذلك أن عاد ثانيا ف خبغي ا ل وفك الام 
فبه» 3 تاب أحياء علوم الدين جزء 7 وحه 0 
هكذا كان تعلم الح زالي في عل الا وات ون خلظا غر سسب ومرز بح مس بين 
النصائ الطيبة 0 » هكذا كان هذا ال تعلم المدهش الصادر من استاد 
كير كانث له المكانة العليأ فاى] بين العاماء وكان كرود الاسلام وركن اصوله 
واكبر الثقات في علوم الآ داب الاسللامية » وآداب | اللكاح لا مقام كبير في 
كتب الاسلام عامة وفي كتب الخزالي خاصة . فقد فض اح على كل م 
ومسامة وابتدات الءزوية . وقد قال قِ ذلك انبي مد (ص): «اتكاء سني 


( 


شن رغب عن سني فقد رغب عنى» وورد عنه في حديث ار : «من رغب 
عن سني فلس مني وان" من 18 في التكاح فن أحبني فليستن” بساني » حتى 
ان شيوخ مشاعخ الصوفيين العظام ثم في غالب الام ٠تزوجون‏ وعلى ذلك فان 
نذر المذوبة يكن 1 به ولا قروا عند الصوفيين احممين . وقد عرّف 
فقهأ؛ الاسلاءم النكاح فقالوا : «ه و عقد عتلك بواسطته ال وج زوجته ويسمح 
له بأمتع بها أذا لم بوجد عا'ق شرعي عنم من ذلك» وقال الغزالي فياللوضوع: ‏ 

١‏ اما المقد فاركانه وشروطه لينمقد ويغيد المل“ أربعة الاول اذن الولي 
فان لم يكن فالسلطان . الثاني رضا المرأة ان كانت فيا بالذا أو كانت بكرا بلغا 
ولكن يزوجها غير الاب والجد . والثاث حضور شاهدين . . . الرابع ايجاب 
6 وه ؟ و<ه 1 ظ 


00 


وامأ من <هة اتقاء الزوجة فهو على حاب 2 كن الصموو به على 2 
لان المرأة وهي عمود البيت ونوره ومدرسة الاطفال الاولى ساذجة جاهلة لم 
ش السمتح الا داب الاسلامية لمهأ ولك ن الغزائي هل تلاميدة م يا بط يقون. 
ش ومأ ا تطرق هو ة: مم ديم ان لمعمو عن زوجات حاصلات على الممزاتث إلا" ليه 
وي عاندة : ا 

«الدين وانذلق 5017 سن وعدهة |غ مر والولادة وأ لمكارة زاللشت وان ظ 
لاتكون قر أنه قرسه 205 (الاولى) لوا صا المة ذات دبن 30 فامأ ان 
كانت ضعيفة الدبن ف صيانة نفسهأ وفرحها روت بزوحها: 0 لها لثانية) سر 
الخلق وذلك .أصل مب في طلب الفراغة والاستعانة على الدين . . . ثم قال : 
لا تنك اريم المذتلعة والممارية والماهرة وأ 0 لح الخ (الثالثة) مه * ن الوحه 
قذاك ارد مطلان اديه عسل التحفين :م واتقالك اناحنين الى ومين ” 
املق لا يفترفان . . . وقال عليه الصلاة وا لسسلام حير انسائيم من اذا تقار ظ 
ظ الها زوحها 0 واذاأه رها أطاعته واذاغاب عمأ حفظته في نفسهأ وماله ء' 
وأا بس أ 4 ما اذا كانت مه ه لازوج -- أن 0 حدويقه 0 
ار كد ليسم 
ادم و ليف | ران عل بحن لسائه دين هن شعير (الخامسة) ان 

ْ تكون الر 3 ولوداً فأن عرفت العم 0-0 عن زوجو (السادسة) انتكون. 
قال عليه الصلاة والسلام لخابر لخابر وقد تكح ثيباً؛ هلا بكرا تلاعها 
وتلاعيك ؟وفي المكارة اأر نك فوائد 0 أن 0 ال والثانية أن ذلك 
١‏ كل في مودته لما والثالثة انم الا يمن آل الزوج الاؤلوا كد الحب ما 
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يقع مع المبيب الأول قلا رالنعاعة )أن كلوق فو اهل بيت الدين والصلاح 
الح (الثامنة) انلا .تكون من القرابة القريبة فان ذلك يقلل الشهوة .. . 
فان الولد خلق ين داك انيه في تضعيف الشهوة الخ» (احياء علوم 
لذن جزء ” وحدلا؟ا و78) 

وف يي موضم ١‏ قال الغزالي أقوالاً خطيرة جامعة لعلاقة الذكر بالانى 
أشار اليها المؤلف في اللغة الانكليزية تسيا لا تص ريا مم الاعذار عن 
ترحهمها الى الانكادزية ٠‏ وان في هذه الترجمة ع اقتصر على الاشارة 
الى ما قاله ححة ة الاسلام الغزالئي و نكتني بان نشير اليه اشارات خفيفة 
بالاجمال لان الوسط الذي نحن ذيه غير الوسط الذي كان فيه . قال الغزالي : 
« اذا كان النشوز من ع المرأة خاصة فالرجال قَوٌامون على النساء فله ان يؤد.ها 
وحملها على الطاعة ة قبا . .. ولحن يلبغي ان يتدرج في اننا وهوان ع 
أولا الوعظ والتحذير واللتخويف فان ل ينجم ولأها ظبره في المضجم أو انفرد 
عنها بالفراش وهجرها وهو في البيت معها من ليلة الى ثلاث ليال فان لم ينجم 
ذك 9 ضرمها 0 غير مبرح بحيث كلها ولا يكس رلا عظظ دلا 0 
016 . وقد قيل لرسول الله ( ص ) ماحق المرأة على الرجل ؟ قال يطهمها 
اذا طم و يكسوها اذا اكتسى ولا ءة قبج الوجه ولا يضعرب الا ا غير مبرح 
ولا يبجرها الا في المييت وله ان ا في امس من امور الدبن 
الى عشر والى عشر بن والى شبر . فمل ذلك رسول الله ( ص ) الخ » وبعد ان 
قال ما قال عن آدات الجاع » بين أيضاح والماع ء مما مر التلميح اليه على 


الابصار لامع اتقل لي آداب الولادة. لخاء بما لبس فيه لقرا:نا من ناد 
0 
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00-0 


و الى آذداب الطلاقى القثال 6 قمصاأأ قصال وها 0 إل 5 رلك جزءا 
ل ما قل :» لتماموا ما وصات اليه الحال ؛ ار الما ل 








«ليراع اازوج في العللاق اربعة امور .' الاول ان يطاقها في طهر م 
يجامعها فيه ذان الدالاق في الايض او الطهر الذي مع فيه حرام ... فان 
ّ ذلك فللراحمها (وبعد أن ضرب امثل بتطايق ابن تمر زوحةه وأمر 

ى له بالر اجعة بعد الالاق قال) ٠‏ الثاني ان يقتصر على طاقة واحدة فلا 
5 بين الثلاث لان الطلقة الواحدة بعد العدة :فيد اللقصود ويستفيد يبا 
الرحعة أن ندم في لمهم مود التكاس ان اوام'فهة العدة: :و ةادا طاى لاما 
ربعا ندم فيحةاج الى ا سروحها علا 5 أصبير كه عقن اغال مه 


ب 
00 هو 5 4.3 وام ره قأيه معاد 1 حك الغعر و تطايقه اعنى 


زوحة الخال بعد أن زوح منه 3 بورث ذااث 5 ن الزوحه ا ذلك 
0 اع وفي الواحدة كفاية في المقصود من غير محدور ولست اقول الجع 
حرام ول لكنة مكروه ذه العا وت الى :ان قازك كان انين ان عل رفي 
اشعنها :طلاق) مكاه نوكن على رضي الله عنْه يضحر 00 تطليقه 
ا منه على اأنبر ويقول في 5206 ان حي مياق نا دوه 
حتى قام تع وو ةا ناا نباو انض انون الواظين اكه اها نان 
9 أمسك وان شاء ترك فسر ذلك علءا وقال : 

(ولو كنت بواباً على باب جنة لقلت لحمدان ادخلى بسلام) 

والقصد من هذا بيان أن الطلاق مياح وقد وعد الله الغنى في الفراق 
والتكاح ججيعا فقال ال وأتكحوا الايابي متك والصالمين منء. بادك دامكم ان 
يكونوا فقراء يخم الله 7 فضله وقال سيحانه وتعالى وان يتفرقا يغن الله 
كلا من سعته. الرابع ان 5 يفثشى سرها لا في طلاق ولا عند التكاح الخ» 
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0ك سوا وش ام يي فاه ب سي سك يس رح ليو وت ملاس سس كه دس يو يو بدا 


(احياء علوم الدبن حزء ؟ وجه *_وجه /0*) 

ان جميع 1200009 ٠‏ إسرور وام يمد 
كنا ننقا فى كيت الآدات الادإلقفية الى لز 0 بها الاستاذ الذزالي 
وكل مظهر هن 555 الاوك وضع امأية َ ما قالوا انه كان هن عادات الي 
نفسه حتى انهم ذكروا في علوم آداب الاسلام كيف يأكل الاانسان الرمائة 
يناو كك ف طني عزوو فيا لتر لاقي نايا اذ وار 1 
وكيف يفتسل وكيف يتسوك وكيف تكون معاملته مم الموود والنصارى وذ كروا 
انواع الززبنة المسموح مها حتى ان البحث في مواضيم العارب كان يحذا جديا في أيام 
الغخرزالمي ولذللك برر استال الرقص والالهان اذا كان الغرض منهاذ كر الله فقال:-- 

«فكا ذاهار عسوو از اثارة السروق فية :يدل على هدا من |انقل 
انشاد النساء فوق اماوح بالدف والالحان عند قدوم رسول الله (رص) ‏ - 
طلع البدر عاينا # من ثنيات الوداع * وجب الشكر علينا * مادعا لله داع 

فبدا اذهار السرور لقدومه على الله عايهة وسلى وهو «سرور تود 
فاظهاره بالشعر والنغات والرقص واأركات ايضا حمود فقد ثقل عن جماعة 
فن الصيحابة رضى الله عنم أنبع لوا (أي رقضوا) في سرور اصامب كا 
سيأني في احكام اارقص وهو حارٌ في قدو مكل قادم يجوز الفرح به وفي كل 
سدب مياح من أسباب السرور و على هدا ما روي في الصحيحين عن 
عائنشة رضي الله ء 0 اما قالت لقد ا النى صلى اله عليه و يسسثرلي 
برداثئه وانا اذا رالى الحيشة يلعيون (اي 00 في المسيحد ... وقالت 
عائشة ر ضى الله عنها دخل علي زشيوال للها ص )وعندي حاريتان تغنيان بغناء 
(بعات أ مهيج باعث على الشبوات) فاضطيحم على الفراش وحول وجهه 
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ل ابو بكر رذي الله عنه رن وقال : مزمار الشيطان عند وسول 
< الله صلى الله عليه وسلم ؟ٍ ؟ فاقمل عليه رسول (ص) وقال دعه]| ٠‏ ذاما غفل 
عرو يوا قرع | وكان نوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحراب فقال ‏ 
ا عن أنشبين تنظرين ؟ فقات نعم فاقامني وراءه وخدي 
٠‏ على خدء وقول دون با بنى ارفدة حتى اذا ملات قال حبيك ؟ قأت نعم 
قال فا أذهي. . 11 ده 0 ف الصحيحين وهو - صر يم فيان 
الغنا. » واللعب لبس بحر امو فهادلالةعلى انواع(من)الر خص(أي من التصر يعم 
والترخيص) الاول ‏ اللحب ولا فى عادة الحدشة في الرقص واللعب . 
والثالي فمل ذلك في السحد . والثا 0 0 الله عليه وسلم دوتكم 
با بغي أرفدة وهذا أمر باللحب والماس له . . والرابع ‏ منعه كر وغمر 
من الانكار والتغيير وتعليله يانه ىم عيد. والخامس- وقوفه طويلا في ظ 
مشاهدة ذلك وسفاعة لأوافقة عائشة . والسادس _ قوله لعائشة أتشصين 
تنظرين؟ قال بعضهم رأيت مكتوباً بأفي الاتجيل :«غنينا لك فلم تطرنوا وزمرنا 
3 فلم ترقصوا» اي شوقة قناكم وك كر الله فلم تشتاقوا . . زع أن الدراج انه 
قال كنت انا وابن الفوطي مارين . . فاذا بقصر .. ورجل بين يديه حارية 
تُعُني وتقول :ل ٠:‏ ظ < 
كل بوم شاوفة غير هدابيك أحسن 
قاذا شاب ... ٠‏ يسمع فقال با حارية لله ... الا أعد ت على هذا البيت 
ظ 5 فكان الشاب يقول هذا والله تاوني مع الحق في حالي فشرق شقبة 
.. (الادب الرابع) . ٠.‏ ان رقص أو تبا 5 فهو مباح ... والرقص 
٠٠ : 0‏ وقد روي عن ججاعة من ١‏ امعان ردي الله 
3 علهم أنهم حجاوا (رقصوا) 1 ورد عليوم سرور أوجب ذا ذلك في قصة أبنة 


حمزة ل 5 تصم فيا شٍ بن ابي طالب وأخوه جعفر وزيد بن حارثة رضي 
الله عنم فتشاحوا في تربيتها فقال على الله عليه وسام لعلي 8 مني وأنا 
منك جل علي وقال أعفر اشبرت حاتي واخاق جل وراء حل علي 
وقالار, يد أنت أخونا ومولانا لجل زيد وراء 0 حعفر ... وت رواية 
أنه قال أعائشة رفي الله كمأ أنحبين ان :نغاري الى زفن المشة ؟ والزفن 
هو الأحل وارقص وذلك 5 ن لفرح أو شو 122 5 مريحه أن 
كان فرححه حمودا والرقضص بزيده ويِوٌ لده فو مود » ( اعدياء علوم الدبن 
حزء ” وحه 1489 وحه ٠١9‏ ختصر ) 
٠‏ فيا لامجب ! ! ! ان وجود المفارقات والتنافض بين نظار يات ااذنالي في 
تعالبه عن علوم الا داب وااسلوك لها بدهشنا وييرنا و يذهل عقوانا اذا تتبمنا 
آراءه . فانه رضي الله عنه احياناً يقودنا الى سلسلة «رك جبال عالية تناطيح 
بقممها عئان سماء الا , داب» ويظبر لنا في انوارها ظل حقائقارادة الله القدسية 
و أفكار الحق عرى الحياة الابدية في الدار الأخروية . ونارة مزل بنا الى 
حضيض المول الءاللمية الجسدية ويحيذ ا ضروب آلا . مال القى لا تؤدي الا 
الى غابة واحدة لا نود ذكرها ورصرف أوقائنا ف أحماث كيذه و ا لنفان” 
أت عالماً عظيماً كالذزالي يخط هثل هذه الافكار بقامه و ينهد في اثيات 
سندها المتصل الى المتحيحين وغيرهما لولا ساطان الوسط والعادة . وما 
علينا ال ن الا أن نرجم جم الىقم جبال الا داب العالية الصحيحة ااني يكون ننه 
الطقس ا بوي الل ونحسن الافكار وعلق القاوب له تمالى . فان 
الغزالي مما جارى. "أقرانه ل بعض القضايا الادرية شار لاوسط الذي كان 
١‏ 1 كان تدا بدن قز المستدات :ند كان له ار اف حصل 


8 مم0 


عام ا الاطلاع اع على كتب غير اسلامية كثيرة ان لذ كر مهأ الكقب 
المقدسة ولذلاثت ث استخدم هده الانكاراءضاً أترو 4 ةله داب الاسلامية ف ال : 
0 فاجمهد ُ معرف4 ة اصلاك <دى رف الطريق الى الخضمرة الالطية وتبلغ الى 
مشاهدة الملا ل والجال ولص تساك “ن ٠‏ فيك الشهوة والغضب 7 ان وله 
الصهعات لاي ع ا ت ف.ك م يا عاق ا ادكون أسيرهم ول كن خلقهم 
ليك نوأ اه واسحدرهم لأسهر الذي قل" وك وتجمل احده| تركيك والآ . حر 
سلادك حى تصريك ممم سعادرك 0( كنات كمميأ: اا ده وحةه 1 ( 
ورى ان الخزالي متأكد انه لا ول عن بذل هود اخلاقية لاجل اهرون 
على هذه الضالة المنشودة لان محار بة الشهوة حر با حقيقية تكلف الجاهد كل 
سي دى م1 (مسة عزك الازوم 5 وعندنا صورة طق الاصل ذله امروب 
الاخلاق.ة المقدسة نس الالفاظ اأقر تى نطق مها بوحنا بذيان اذ قال : 
«فقالال. واني كنث ا دان قا مدوك.ك رحل في || كون ٠‏ “ل لا ينك ر على زه 
شع هن لذ امهأ و احالف وص هذا الرأي إل عشت وداب اميالي واذ وخدت 
لذّة هذه المميثة لم أيخل بحث الآسخرين على السك بها مادحا للم اياها. فقال 
أوات الخلئ نذا خادقا هد الى قيوك ؟ كن تمن من قةبم كفي ل 
اأعهمة ع 4 37 النقنو إن ااسعدا أن وقالوا اشه راي اسرحونه) ل جانب صا > 
فمثدك ذلك قل 7 3 المجلس . عن السادة قل وا م هؤلاء وس 
الشكوى عللهم . .. حكوا في أمرهم . ا كبيزمم الموقن قد 
أحممنا على هم ان 0 | . فااتمت ااام ضي الى السجان ول له د ل 
بم اذا ال لفك الخ ارب لدف وه 144 ١‏ ووه | 7 


الجهاد اذا محصور بين الجسم والروح ولا بد ان الغزالي جرب بنفسه م 
رانب ولس لو و هو ظاهر في رصفه الأول : وان ولا الامام يعرف 
اعراك الداخلي القائم بين ميال الانسان ويعرف السامي «نها والدفيء مهام 

المعرفة ولذا كر ما هنالاك عت الأناقض بين |انفس والمسد في ما خص 
0 مه أ وقدرهها الادني وي اهداتهما الحصول على أعلى الدرحات نس 
زكلاها من له وكلاها عهاية نا وكلاها يعن آنا 0008 ل وقدريه : ولكن 
لا توجد مقارنة ولا هناسبة عندما محاول تقدير قيمة هذه المطية القيةية ولذا 
قال الاما ام اله زالي درغي ل 

« شت أن تعرف نفساك فاعام لامر كنيدن شكان (الاول )هذا 
القاأ ا ثاني) عمد ى النفس والروح 6 فعس هو 0 أب الذي تعرفقه دعاال 
الباطن و سدم شقتك ١١‏ ماط دن الكسد ول وهو لسر 1 وأما حقيقة 

القاب فليس من هذا العام لكنه من غلم الغيب فهو في هذا العالم غريب 
وكلاقة القطية العمرة ير كه روك :عقا اليف ها كرة :وهو اللا : 
ومعر فة الله تعالى ومشاهدة ججال امغر قفا هه و التكليية غلنةو و العلا 
معة © وله الثواب 4 وعليه العقاب م والسعادة والشقاوة تأحقه , واأروح 
اخيوات كه تنعه ومعة عي و بكماناة بالحراهنة حتى تعرفه لانه 
جوهر عزر «( 6 المفادة وحدة لاوم ( والفضائل الاربع الى 2 
عبارة 05 ن أمهات * اد ن الاخلاق 0 قال الغزالي: )0 1( اعتقاد ددع 
انبيد حت عق لاحد غليك حى رذ ا ع الشريعة قدر 7 ١‏ 
تؤدي به أوامر الك اه وضالة ادر | الوك وحه"1١).‏ 


_ د 


ايده 


وقل ا الغزالي هذا الترئب عن هم افلاطون» وعن ل غيره من 
ا بة السلوك ولكن الغراليسبك كل ما أخذه في قالب اسلاعي 
وطلاه بلغة وبلاغة القران وحاطه باسأنيد من الاحها بت 419 ناقوال عاماء الاشلام ٠‏ 
والصحابة ومن اقوال ه ن ظبر أخيراً 1 ن كيار الصوفيين فاظور الثيء العام كأنه 
خاص والغير الاسلاني هه زه اسللامي » وهذا <هاد لوا تعاماون. عظم 
جميل 15 تقليد اد راي وا 00 ذكر كل رديلة هاه م 5 ظ 

ن الفضيلة لانه بذلاك اعطانا صرح اه (الاولى) هن اطلاعه على تعالم يولس 

/ سول (والثانية) من مهار يبه الخاصة اج 0 في كتابه المنقذ من الضلال 


ظ ققد ابتدأ فاورد م أي » ن الاحاديث الشرد زه || و | ' 


« قال صلى الله عليه وسام « يقول الله تعالى | ال اكوا ذا والمقامة 
ازاري ف ن نازعني وعدا مها 1 لقيته جهم ثم ولا أبإلي» (الاحياء ج “ وجه 
0 :«تحاجت الأنة والنار فقالت النار أوثرت بالتكبرين و التجبرين ظ 
وقالت الجنة ما لي لا يدخاني الا ذعفاء الناس وسقاطهم وعجزمم فقال الله 
للحنة عا ارك رحمتي ارح يك م اا من عبادي وقال للنار ف لك 
عذاني 5 بك من أشاء» (الاحياء جح ” وحده 60 وقد أورد ظ 
تكدينا لخر ولكنه بااقك امققرنين را الاين القعدتن ريا وهو 
«قال رسول الله (ص الا يدخل الحئة من كان في قله مثقال صةءه 08 
0 ولا يدخل التار من كان ف قلبة مثقال حبة م نخردلءه اكه 
0 وج ” وجه 784 و786) اله لفرت عظم . ظ ْ 
ثم ذ ل تعريف التواضع ٠‏ هدا : «قال .كان رسول الله 1 اللتعليه 
وسلم عندنا .بقباء وكان صائاً فاتيناه عند افطار 1 بدح 9 نود و جغلنا 


١١ 


فيه شيماً من عسل اواضمة وقال أما الي لا أحرمه ومن نوأضع لله رفعه 
الله ومن كير وضمه الله ومن اقتصد اغناه الله ومن بذر افقره الله ومن 
ا د الله 0 الله» (الاحياء ح " وحه 5؟) 
وبهذه المناسبة ذكر النزالي ما قله سيدنا المسييح له الجد فقال : 
« وقال امسيح عايه السلام طوبي للمتواضعين ني الدنيا وهم اصحاب 
اأنائر يوم أالقيامة ٠.‏ طوى للمصلحين بين الناس في الدنيا وهم الذين برثون 
الفردو س يوم القيامة . طوبى للمطهرة قلوبهم في الدنيا وهم الذين ينارون 
الي الله يوم القياء.ة » (الاحياء ج “ وحه /730) «ولذلك قال السيح عليه 
السلام ان الررع ينبت في السهل ولا ينبت على الصفا كذ لك الحكة تعمل 
. في قلب التواضع ولا تعمل في قلب التكير الا ترون أن من شمخ براسه 
الى السقف شحه ومن طاظا أظله وأ كنه 2 (الاحياء ج وحه )84٠‏ 
وقد ذكر الغزالي كثيراً من انواع الكبرياء في المعرفة والعبادات والتفاخر 
اسن و اللي وافيسو اخال والهندام والغنى والماه والسطوة والقوة 
والزعامة وذكر تواضع البى مد الذي أ كل مع خادمه وطحن على الرحي ' 
لنسائه ول برفض الدعوة إلى وليمة الخ ( انظر كتاب احياء العلوم جزء 
؟ وحه 7648 ) فليت القزاء يتواذضعون امام نعمة الحق 
00 وما يلفت النظر ان الغزالي. عند ما يرتق الى قة تعاليه الادبية يبني 
ظ “نظارياته على اقو ال المسبيح كا سترون في الفصل الاخير 2 فصول هذا الكتاب. 
ولقد بذل ااغزالي جهد: الجبابرة ليجد في شخصية نبيه مهد الافكار السامية 
والآكاب المالية الني بشمر هو نشنه بها ليسندها اليه عند ما بعلم أويكتب - 
:افتخاراً بأخلاق وأفكار نبيه .. واجهاده ظاهى ولول يهد الا النذر اليسير مما 


يف 


ظام وة مره ن أحاديئه اشريذة ون 526 0 إليه > عه دن اتباعه َو كد 9 اله 

/ حكن 15 1 عن نصوص الكتب المقدسة بلكان ينظر المها في حياته بءبن 
5 ان ل 1ل ان ضف الك ا يشرو ائفة اد نر قز الالو لعن ها 

الارجلال والا كرام م حأ في القران عن القران: «وانه في زير لاولين» 


الفصل الس 
تصئف الهاي 
كانت امرحومة رابعة المدوية الني دفنت في القدس الشريف احدى 
الصوفيات الكبيرات في صدر الاسلام تقر دا كيين أعال اشير ولكنا 
'وفيت ودفنت في القدس الشريف وكان القوم مهرعون الى ركه في المصور 
الوأسملى كا يقول ان خلكان: ولا روب أن الذزال: كانتت كن زيارته هذا 
اضر مح أيام وجوده في القدس الشريف . وقد اورد عنها في كتابه الاكبر 
ما ,أني : «قال ابو سلءان الداراني : بت ليلة عند رابعة فقامت الى محراب لها 
وشت الى تألعيةامن البيث فل زل قا لالس قدا كان السحر 0 
قُوانا على هذه الايلة ؟ قالت حِزاؤه ان نصوم له غداً » الح 1 
واما صوفيو و الاسلام فقن ماهوا اسم واقم :4 دا عن الي الخير 
التنا: ني الصوفي المذكور في جزء ” وجه ١9‏ من الاحياء والذي 0 ف أواخر 
القرن الثاني لاهجرة الجمدية لا وو هارا هون علا من الصوف 
ومن كلة «صوف» أخذوا اسم تصوّف . وق أواخر القرن الثااث كان الجنيد 
الذي عاش حم والىضنة /” بعك اله رة هو ازعم الاكبر لهذه المركة الصوفية 


١5 


وي سا وا ان موي بحس حا مج عاط حر ا ا حي سه دجي م وا ب شع مك مي سب به ص 000006 
0-5 3 حيسم يد 5-3 


واثرة قُُ الاسام وكأناه ول| لم1 الجييد ). من أكدا دائقات ابن 
اعونت من 50 5 يكن 5 0 0 حاحات واكك الذين و روك 
غير منأم الششرق الذدن اع وا الا م بكثرة في الاي ماقي مد لدات فمهاس دوف 
النتوحات . وقل انششرت عام وذا الم دا الجد انك 5 ا 8 الاقطار الاسلامية 
وأ لطت داعي طيقات القوم وده الوسا؛ ل اسيك الطار 4 اأهيوقفية اراء 
2 عه مدن وجهات كثير إن 56 فشي . 5م 3 هذه اللا اف كاه مأ زلنا : رام 
شولون أن : يادمهم هده مملية ة على 1 أله ل الكررب والاحاد ف الننوبة 
الشربهة فتأمل في هذا بعين النصيرة ! أو عنقكل شم ع وأا "لوم » 

ان صوفى في الاسلام 0 قال 0 يلوا اي عن المسيصية 
5 الافلاطو ع4 ققط و لكهم تلو هأ ا عن الغنو سلية و اليود ديه 

وفوق هذا فاننا نرى في كثير من مؤلنات الصوفيين القدماء ايات كثيرة 
حدا كن اقوال سيد أ وفاد ينا المسيعح له الجد وقل أخذوا ابضما عن المسيحيين 
0 0 0 ا 01 والذ كرو بض اعمال خاصة كران النمس 
«هله 0 1 5 عن نبيالاسلام كا 5 1 يوحن ومار ل 
اولان ودن حأء .ن ٠‏ بعدها هن ذراراء |/ 8 مس4 اللاهوتيين .. ن المسيح قارف 
الصوفيين الاولين الوأ عن الى هد أنه ' ور ا وانه مو<ود قل خاق العام وأنه 
ينبوع المياة بكل انواعها وانه الانسان الكامل الذي وُعبت له جميم الصبذات 
الالحية وقد روى الصوف.ون عن لي الاسلام أنه قال ْم 4ن رأني فقد راى أبله © 


لخدا 





ومم ذلك فاننا نرى في تعلمم الاسلام ان التعلمم عن «لوغوص» أي «الكلمة » 
في مقام أقل من الافلاطونية وهذا يتأ كد لنا عندما ثرى ارنف 6 
١‏ واجب الانسان هو احصاره في دهرة فه وححدة 51 1 
وقد تملموا الافلاطوية ة الجديدة فتءاموا الصدور ات والوجد س 5 ظ 
الآ بي مر هذهب السيمين ألف حجاب كا ظبر في حديث أحد المشاص 
الصوفيين الذي ألاء الى القس جردثر يؤكد نا ات هنالك آثاراً باقية 
من تعالم الغنوستيين . قال ذلك الاستاذ الصوني في دنه الل كرو 
«سبون ألف حجاب ينصاون اله الذي هو اللقيقة الواحدة عن عام الماديات 
اولحسوسات » وكل نفس كر قبل ولادتها بكل هذه السبعين ألف خجاب» 
فاانصف الداخلي هذه الحجب ور والتصف الخار حي ها ظلام » وفي مرورها 
على كل واحد ءن حجب النور في هذه السيا<ة التي تقوم بها النفس قبل الميلاد 
تخلم النفس صفة من الصفات الس.وية ؛ وفي مرورها على كل واحد .ن حجب 
0 بس صغة من الصغات الارضية ولذا فن الطفل ,ولد ياكياً لان النس 
صعوبة ة انقصالها عن 8 واتعادها عن ٠‏ أحكقية قَةَ الواحدة سمحاءه وتعالى .د 
وعندماأ بكي ل في نومه يكون قد نذكر شا ما فقده مما كات له قبل 
ولادنه”" وايضاً فالمرور من :للك الحجب كها قن حلب علينا اللسنيان ولذا 


6 اما كا الطفل عند الولادة ذ فلصغر جسمه عن احمال ضغط ا المو بعد ان كان 
1١‏ مكنونا في بطن امه مئذ بدء تكوينه ولشدة ضغط الام عليه أثناء الولادة لانه لا يوك سهولة 
يا هو مءروف عند كل من له ذرة من العقل. ٠‏ واما كاله في كل ايام صهغزه فهئ لانه تألم 
من الامراض الحيطة بالاطفال عادة او يكون جائعا ذلا برى خير مترجم عن حاجته سوى 
0 الكاء «واما بكاؤه أثناء النوم فهو لان الطفل كثير الاحلام فحلم انه جائم أو ان في ريد أخيه 
الأكين منه شيئا .بيده لنفسه مثلا فيبي لانه حديث بين مظام ر العالم ' ٠‏ (الصحح) 





١ © 





سمي الرجل منا انسان » وكل ما مسجون في داجل <سمه يفصله ذلك الجسم 
عن الله واما الغرض الاسمى عند الصوفيين فهو ان كن الانسان من ارب 
من هذا السجن ورؤية تلك السبعين ألف حجاب والعود الى الصلة الاصلية 
م الاي الأعن ,سال كرنتقا زال متها فى هذا اطيف» أنامن تنهة 
تأثير البوذية فقد لفت الاستاذ « جولد زيهر » نظر اءالم الى أن تعلم بوذا 
كان له تأثير هائل في دولة الفرس الششرقية في القرنالحادي عشر وعلى الاخص 
في مدينة « باخ » وهي مدينة شهيرة بكثرة عدد الصوفيين الذين كانوا يقرمون 
فمها . وعن البوذيين أخذ استمال السبحة (المسبحة) (وقد استعملها المسيحيون 
بد ذلك في اوروبا ) ورما استمملها ايعناً اتباع .ذهب الثناء في الله 

قال نيتواسون : « با يختاف التسمير عن النثاء اختلافاً جوهر يا عما قله 
برثانا نرى ان الالناظ تتفق اتقاقاً قرا جداً في وجهات أخرى بشكل مجملنا 
سد انهما لسا منفصلين انفصالاً ناما فان الغناء له وجهة أدبية وهو نحبذ 
فكة ابعاد الشهوات والرغبات و يفبمنا ان انفراط عمّد الصفات الرديئة بأني ( يإ 
يقولون) من الاستسرار على الاتصاف بالصفات والاعمال الطيبة التي هي ضدها» 

فتأديب النفس وتهذيب الاخلاق.بواسطة التأمل في اللحالق سبحانه 
وتعالى والغرض الاول ,عند الصوفيين ولكى يعرف الانسان الله وجب عليه ان 
يكرن شديد الروحائية فيه وأخيراً يذهب الى الثناء النام فيه ومرن. اقوال 
الصوفيين المأثورة النسوبة الى الذات الالمية حديث قدسي رواه الني عن الله. 
قال الله عز وجل: «كنت كنزا مخفياً فاردت ان اعرف وأعيد لخلقت الخلق. 
فعرفوني وعبدوني » وكا ان العالم هو مرأة انه فيكذا قلب الانسان في نظر 


الحدنا 


ا ا ااا 500010001010111 





الصوفيس هو ءراة !2 1 ة العام راذا زاف ال سان أن عرف ال وحب عليه ان 
ببحث هزه في فيه . وقل اله زالي في هذا : 

ماي" ان العلوم لقي لست غمرورية عا ف ل ف القلب في بعض 
الاحوال تلف الال في حخصوها ... وحقيقة يد فيهان القاد د 
لان نجي فيد حقيقة المق في الاشياء كها واعا حي ل ينهوي عا لياه 
اللمسة الع سيد 3 ها فى "اسان ادل اسان دان درأة 07 قلس وبين 
اللو 008 أذي هو منقوش بجديع قذي الله إلى بوه القيامة ونجلي 
حقائق العلوه من 0 الأوح ف 3 الها ب يضاهي انطياع صورة دن ا 
هر 0 بأو حاب بينم رأتينثارة , 1 52" 00 0 بمهدواب الرباح 
5 0 الالوااقوو كهه اديه نعين القلوب ذينمجلي 
فمأ م ماهو مسعأاور في الوم المحفوظا 0007 ذلك ' اا انام شع 
بفذها اه نِ ف والستقبل ويام ارتفاع الحجاب بالموت فيه يتكشف الغطاء 
ع ايا في اليقظة حتى يرتفع المحاب بلماف خفى من الله تعالى 
باع فْ القاوب من وراء ستر الغيب ثيء هن غرائب العا نارة كالبرق 
الخاطف واخرى على <هما دوامه فيغايةالندور فار يفارق الالهام الآ كشا 
في نفس 0 ولا في له ولافي سدية ولكن يفارقه من حدهة :زوال المحاب 
فان ذلك ليس باختيار العبد ولم يفارق الوحي الالحام في ثيء من ذلك بل 
في مشاهدة اللك المفيد للع فان العلر انما يحصل في قلوبنا واسطة اللاثكة . 
واليه الاشارة بقوله تعالي : «وماكان لبشر ان يكلمه الله ألا وحياً أو من 
وداء حيداب أو يبرسل ا فيوحى ياذنه ما يشاء» ذأذا عرفت هذا فا 
0 ميل م ل التصرف الى العلوم الالهامية دون التعليمية فلذك 1 حرصوا. 
عا د.ءأسة |! العلم و 00 ما صئفه الصئفون وال لبعحث عن الاقاويل والادلة 





5 1 5 بلقالوا الطريق تقديم سه غير ارفاك 7 م وقطع اماد ان 
0 الاقمال بكنه الحمة على الله ته لى ومهما حصل ذلك كان الله هر أ) 01 
لقلب عبده والمتكفل بتنويره بإنوار العلم . واذا تولى الله أمر القاب فاضت" 
عليه ارحمة واشرق النور في القلب و الود الف 1 ل ا 
اللكوت واتكشف عن وجه القاب <يجاب الغرة بلطف الرحمة وتلا لات فيه 
حقائق الامور الالمية» (كتاب احياء علوم الدين جزء " وجه؛ ١او5١)‏ 
والغناء في لله او الاحاد ممه هو اأذرض الاسم ى في هيم يع تعاام الصوفيين 
امام وانكار اانفس كية عهد الطريق لفهم كَنْه الحق ولهذا الطر يق الى 
ا درجات قيل على وحه عام اغبا عمائنة وهى : : الخدمة ‏ المحية- التصوار ‏ 
المزوزة هد الآر نايت امدق سه الاصهاذ ب اليزاه ‏ . وقد ذهب بعض 
الصوفيين الى ات طرحو! غلواه الدين جانباً ولم يكترنوا بقوائين العرف 
والا داب.والخزالي يحمد الله ؛ كن من زمرة هؤلاء المرتكبين . ولقد كان يقول 
ان العقيه المادي لا مكحن ان سير في طريق الصوق لانه م 317 5 
للالغاز متجولا في دياجير الظللام فان الصلاة والحج والصيامتكون ذات معنيين 
أحدهُما خارجي يغبءه الرجل العادي وااثانى يغهمه الرجل الصوفي الحقيتى الذي 
وهب نفسه لله تماماً ‏ وكان الامام الذزالي يمل حق الع باتلطر الداهم الآ في 
مق يورا اشوفة مورضية تقب النقيدة لاثرا مائلة الى «وغاة: الوسدود بوناابه 
الكون وكذلك الميل الى مذهب الاباحية"١؟‏ وقد رأى الذزالي ان انتصال 
الدبن عن ل داب طو المصيبة العظى ومن المؤكد انالامام الذزالي قد انتابته 


)١(‏ أي أن كل شيء مباح لهم ولو كان ثرا وقد ندد النزاللي علهم في الأحاء جره حزء 
وحه ”١‏ سطر ه و١٠‏ 


ويه ممويو وجني هجتا ٠‏ تابه مايه بود تحن بامحد. ل :اسح ب م صي جه بد جيه يديه بعاد لذ مي هه حدر جو عد يعم د يروم سا نامدن لجسي . سبوسجد ب سسط اد حصب حير صم يوس جاه جل ب جاح سوسس يود و بويت .+ امعد نع حزد دسجي وهم سوال يجيب سوج تت بوجوب مبحاء ددس جه جعطي لوج سج مسج طسيساه موسج بتاعا مجامج ابوج بيده حاب منج صسو ف اباط دده عوبس مسجم مي ور 1 


'وبة حزن شديد من 58 شعر فيلسوف الاسلام عمر الحيام الذي قال في فيه : 

إن عقا ضيَاعٌ عقلي وهرنني أت لادية لي وقيني 

أن حَرِي شر لمان تقبتي قلاطلق دريني وعقلي 1ن 

واخطبوالي إلى الكروم ا لفعاتا ينثت 000 :وأبوعا 

ا د 7 الا 
(عمر الهيام ” برحهة السةاني وحه م 

ان تعالي الغزاليعن احطية والاوبة ة كانت على اسا سأمةن من ذلك كثيراً ج 
سترى فيما بعد. 2 ا الى العصور الاولى برى أن مذهب تأليه الكون 
وعد للشية مكنا هاما في خراسان بدن المسامين وان الفكرة القديمة عن ااتجسد 
ظبرت عندما انفصلت شيعة الشاه واعجبت بعلي" ذلك الاعجاب الهائل . 
أما شبعة ة «الجعثرية» فد ا العام جمفر الصادق وعيدته كأنه اللّه. واعتقد 
غيرمم ان الروح القدس نزل على عبد اللّه بن عمر . وفي خراسان انتشر الاعتقاد 
أن أناء - الجراس ابي القائد العظم الذي تغلب على دولة بي ام وأقام بدلا 
ممها دولة العناسيين كاز هو نفسه رمزا عدا بأ روح ال ٠‏ وق نفس الأقلم 
الذي كان حكه المنصور تابي خلناء العبامنيون كان هناك زعيم ديني إسى ‏ 
« أوستاسس » قل انه .ظور من مظاه الله وقد النف" حوله ألوف من الئاس 
ول يمكن التغاب على هذه المركة الا بعرلك شدنيد. وفي إيام اعفليفة المهدي ظهر 
شخص “؟ ى نفسه 3 الله المتجسد» واسعه عطا ولانه كان ا ادس خوذة 
دهبية كأن بلقب ب بالمشنع وقد ترءه كثيرون ووقف امام وحه الحلينة عد سئان 
الى سنة .77/4 مبلادية حيث حجز في قلمته فقتل نفسه هو وكل بم 


4 ل 01 
ويه سجس هومس سومحم سيج وسوس بحسم حا ليح اد سبي عه عع ساو سد ومسو جعي لاسي حي 0 ال ااام 20111111 





را | اذ زالي في هه امال ات المؤزقة وها (اعذاان: ان توف كر هزم 
قد ذكرها في كتابه «تهافت الفلاسنة » حيث رذ غل عتتوين قاد يق 
أصوطم اللدامطئة ردا قوياً ومن اء الزيادة قٍِ هرا الناب فليراجع ذلك الك 2 


د الغزالي عللاً بالمما ر الذي ينشأ عن تطرفهم هذا فقط بل كان ل 
ّ ان التمارّف ف التدّن كخيرً 5 ا إلى الكفر ولذا قال: 


٠‏ «وصار أحدهم يدعي القامات اد ن الر هد وا( اتوكل واارضًا والحب من 
غيروقوف «احينة هدهالقامات وتروطها وعلامامها وآقامما هم من يدعي 
الوجد واللك نه تعال وزعم! انه واله الله ولعله قد خيل في الله خيالاتهي ظ 
بدعة أو 0 يدعي 52-0 الله قل معرفتة . ...و م لتقتو ا الى م فيض 
علهم من الاوار ف في الطريق ولا الى ما تنسسر 1 من العطايا ا زيلة ول 
مر على الفرح يما والالتفات اليه حادين في السير دج تى قاروا فوصاوا 
الى حد القرية ا الله فظنوا 6 قد وصلوأ الى الله فوقفوا وغاطوا فان اله 
تعَالى سيعين ا من ولا يصل السالك الى جاب من تلك الم حبفي 
الظر رق إلا ويظن أنه قدوصل اليه وسنالك هده الطريق قديغتر فيالوقوف 
مرك هذه لين 9 وقد يقثر بالحجَاب الاول. واولالجب بين الله والسد 
هو نفسه فانه هو ايضاً امر رباني وهو نور من اوار له تعال . .. وهو في 
اول الامر عجوب عشكات هي كالسائر له فاذا بحل وره واتكشف ججال ‏ 
القلب بعد اشراق ' ور الله عليه ريما التفغت صاحب القاب الى التق فيرى هن 
جاله القاء قم يدهشه ورا يسبق” ليانة في هذه الدهشة , فْ فقول انا أخوات: 

فان 4 إيتضح عله 5 وراء ذلك .اغتر به ووقف عليه وهللك» [الاحياء ء ج"اوحه 
وتوم ) 


١ 


وزيادة علىدلك فقد زاد عدد التابسين للصوفية لان جرد المي قٍِ الدين 

الني ا عن المنظومات الشعربة اإنى اكات ارين هأ وني الاقل شغي 
ما يشر به الانسان من الاذة البسيطة التي تأبي من النظم . والثانية السرور 
من سماع النظم ونهم االكايات على مظاهر ميناها . والثالثة تشمل اوائك الذبن 
يطبقون معام الكلات على الصلات بسن 0 له ولا ١‏ دان ويدخل وت م_ذا 
0 م ع ن وصمه بانه أصل من من اصول لصوفية كا قل الء الى قٍٍ كتابه النقد 
ثم يلاة رعت ا العلوم اقنات 0 ريق ا اصوفية وعامت 00 

ان طريقهم اع م بعلم و عمل وكان حاصل عم :0 6« عقمات | لنفس و|| ره 


ا احلاقها الدمومة و م مما الحميشة 0 توصل ل مها الى عؤلية الها 3 عن عبر 


1 لاسا 00 الله ا العلم 5 علي م من العمل فارتدات 
وتحصيل عاموم من قيطا لفه لتجهم 0 . حتى اطلعت عل ل كنه مقاصدم العامة 
وحصلت عل ما يمك. ا طريقيم إل عار ا كول ان 
أخص خواصهم مالا يمكن الوصول ايه نعم بل دوق والحال وتبدل 
الصفات . . . وكان قد ظهر عندي انه لا مطمع لي مهاده الاخرة اله 
التقو: ي وكف النفس عن الموي وان وأسن ذلك كله قطع علاقة القا 
الدئيا 0 افي عن دار الغرور والانابة 1 دار الود والاقبال كله المهة 


59 له تعالى ... والقدر الذي اذ كره ره لينتقع بهاتي عامت يقينا أن الصوفية 
السيالكون ! او ريف الله ' بع 12 خاصة » نقد و 4 1 الخ) 


وف وضع ١‏ ارد إليا عام اله زاليهذا الاوع م دن ٠‏ طهارة النقس لانسانية 


اا 


بيني سيد م اتسمشييه تسم فوا اا 


كرأ ا ك3 - والاماء طبه ا بالمر 0 م الاقدمين النى كا كانت تصام قٍ 

3 ا وبريز ا شكس أي لون بلمسعط علممها وهو بحر امرة بعد 
الاخرى هذا لجاز في شه - والخطية شيه الصدأ على هر 1 النفس (النور 
متكي نيا ولك الأهنة مف وح كوه ويستاسق جو الاو 
صدأ الخطية والشبوة 

اورف الذرال كبوا مصكدىة وقاق عد روزن حريتة ل لدوب 
أصول الامان الستة والاركان الخفسة التى بواسطتها مكن النفس الخاصة أن 
صل على الدافم ابي و الدع 7 ذلك ذن الغزالي بعد ان تشيعت ظ 
الفسه من قول المسيم 5 ايل اللاء ر الصحيح : 

«احترزوا من أن تصنعوا صقت او ظروك. 00 
أنت قُتى صاعت صدقة فلا تعرف اك ما تفعل عينك ( لي 1 ن صدقتنك 
في الخفاء . فابوك الذي رى في الكفاء هو تحازيك علانية. ومتى صليت فلا 
تكن كز اناق مو اناثانت فق نايف قايت ن التضعك واغاي ا لفوضل 
الى ابيك الذي في الخفاء . فاوك الذي برى في الخفاء بحازيك علانة . 
وم مستمفلا )كا ونوا عايسين كاار |: نان ذا لمهم غنود 1 وحوههم | سس باهر وا 
للناس 9-07 00 اما اخ فتى صمت فأدهن 0 7 وأغسل وحهاثُ لي 
ا بل لابيك الذي برى في الخفاء . فاو ك الذي برى في 
القفاء محازيك علانية» رمدم( ) 

وبعد ان عرف من تعالير المسميح ان المهم في العبادة ليس القيام بالفروض 
الوقتية الظاهرة بل تسليم القلب والئفس الى الله والالنجاء اليه والاتصال به 
عشت به صوفيه لالتدقيق 5 ضرورة 5 العيادة الروحية لان رد تأدية || الغرضص 


0 ابسل 

اشكل الفلاهر واطر كات الظاهرة لا “نى له في ذانه ولا ل عقدار العيادة 
اأروحية . ولذلك أكد ضرورة الاقتداء الله تعالى فال : ظ 3 ظ 

«العار ا إنه تعالى 8 بصير لايعزب عنرؤيته هواجس الضعيزو فا 
الو ل ولايقدعن سمعه صوت دييب التملة السوداء في الليلةالظاماء 
عل امنة الفادو دك ل كو يا شيا والسمع و البصر كال له 
عالة ولد نققن فكت يكون الوق ١‏ كل عن الحالق والصنوع استى 
وأنم من الصائع ؟- وهكذا 0 الامام في ذ كر صات الله وشرحها 
الان فالعان أن تعالى علم يعار حي بحياة قادر مخز وو اراد 3 متكام ظ 
كلام وسميع ممع وتصير نيصر وله هذه الاوصاف من هده الصفات 
القدممة وقول اله مل عالم بلا علم كقوله غني بلا مال وعلم بلا عام وعالم بلا 
معلوم فان المعلوم و العلم والعالم متلازمة كالقتل والمقتول والقاتل وم لا 
يتصور قاتل بلا فتل ولآ قتبل ولافتصور قتيل بلا قتل ولا قاتل كذلاك له 
يتصور عالم بلا م بلا علم ولاعام بلا معلوم ولا معاوم بلا عام برهذه الثلاثةمتلازمة 
في العقل لا ينفك بعض منها عن البعض ( كتتاب احياء عاو ' الدين حزءا 
وحه 48١‏ و1 تخت عذوان الكن الثاني ) ظ ظ 
ظ كن سعيد بن ابي الخير الذي عاش من سنة 1 د أسلة * بعد 
المجرة في خراسان أِضاً من يدر سون علوم ال: خزالي في علم التصوف فسئل. وم 
01 : ما هو الصوقي؟. . فاجاب : «هذا هو الصوني . كل ما هو في رأنك اسه 
وكل ما في بدك اصرفه » وكل ما يحدث لك اعرض عنه» ال الح » . 

واما من جهة رش التعلمر في عل التصوف وأمله وكنهه فقد ذكر 0 و 

اسلوك: هراج روي ») ان المصباح الذي قال تمد ان الله اميه ان .يرفها 





ع طم #مدد وسو ند ييه حصسيهه ,و ١...‏ اعفد ب« خط د ب سوط سج جد جديا د جم دصي تالاده ووعيا ممه حجي سب جسد جا عدم بادا جح ما احعص - جحد بجعي ل صخل ومست ب لا نج صو وج هع نودت جم ددج سس ولييحكهه مك ب عمجب لومس سيج جا عبيو ةوصح حدر وو بساحت جبجناب سجاوه ججن :اوج :- بحرت عمد سميج اياي وح مره عودسه به عن جود لج جا مويو عمسو عه يبد عبيحاه يعدو بيه و جوع 


لبدي ي الما الاناني بنوره قد الس ا درجة كبيرة بعد وفاة مد ليُيء 
بنوره على عدد حكبير من بني ل ولك ليس هذا نٍ الامكان دن 
جد يد ضلء ء #ازنه من جميع انواع الزيوت التي اضاءت. سبل كل بني الا نسان 
من قدي الزمان في كل عصرٍ ومصرر ٠‏ وعلى هذا ذ زيت الصوفيين لا منكاً له 
الا الدار المي 6 نه لا مكن لوطا في القول بان أصل زيت ت العوفية ابض 

ن الفاسةة الافلاطونية الجديدة وقد أدخل عليه إبطا ثيء من . بلاد الفوس 
8 ٠من‏ بلاد المند - وكات أيضاً أولئنك الذين هم بطهارتهم ٠‏ تقشفاتهم 
وطرقهم التلنة فق انكار الجسد وميوله قد حرروا الروح 3 تصعد وتاحد مم 
أصل امول الكوت . وقد بلغت الارجة بالبعض امهم عند تعلم.هم عن 
الايمان طوحوا بانفسهم الى-هاوية التجديف فيقول احدهم بلا مبالاة دانا اللّه» 
0 لله عن ذلك علواً كيراً ) الا ان الراوي يقول ابضاً : ولوان الكثيرين 
وا الى 51 التطرف والى هذه الافكار السخيفة من جبة الاشراك لله 6 
وذهبو ! الى نسيان الشرع الادبي ومكار م الاخلاق الا ان 0 اغزالي نازهم 
منازلة الابطال فوزءيم واءقذ الاسلام انقاذاً كبيراً دن خماره خبذ فكرة كال 
النفس من الوجهة الادنية وعَلَم أن طيارة النفس هي 0 الوحيد لاوصول 
الى المولى سبحانه وتعالى وأوضح ان صوفيته كانت نرمي الى خطر الاشراك 
3 والكفر الذي وقع فيه كثيرون غيره هر موسي الصوفيين تخلامم 
قى ادت بم الى غدم الاكتراث بالشرع ع الموجى بهو بلا داب الفاضلة انها 
0 اليك للامام الغ !لي من دافع الى هذا الجهاد ضد الاشراك والفساد في طرق 
الصوفيين الا قول الفادي 0 :دهن الداخل من قالوب الناس ' ا 


١*6 


ااا 0 





عم سريت وار 3 مم سما يله اماو يدود لاعس حلمم > عد سج لمعيل بروو. ياه ودار و سا عي موت ان لع عبرم ا اماما 0 


ا 0 1 م عرقة عط » خيث» فكر » عهارةء عدن 5ه 6 
عبر ثرة © ر فى ى ع هآر عر ابر 


كك نفب 4 00 َ( 0 4 در ال تر وار در 5 ل 0 وشجس 


قلياك وءن كل نفسسلك ومن كل فوك. دده 5 5 الاولى والنفامي 
وااثاية مثلها . بحس قر سك كنفسك . مهاتين الوصيتين بتعلق الناموس كله 
والانبياء» (مت «؟ :ساس . ؛ ) لات الذزالي رأى تلك النجاسات وذلاك 
الاير اك ضرد الله الذي أوحب الفادي ع|.ه إن ييه من كل قله ون كل لسك 
ومن كل فكره ورأى ان اولئك الذين اوجب الفادي عليه ان مهم كنسه 
سانطون في ذلك الفخ فكان عليه ان جاهد لتخلرصهم واعادة نفوسهم الى الله 
فقمل ٠١‏ قعل لان تام كر في المدش رين باء ات اهادي الج فى كل 
ادزاء الكون فأهدذ 0 من خطر الكفر وخطر اافساد في الياة 
اله لا هندوحة انا عن القول الوالضوقيا ست ا هأ الادبي الساني 
قف ابام الذزائي وانديحت هءته مم الشرع نفسه ومن ذلك المين :بكوان 
النالوث المي الاسلاني الذي يدرس الا ن في المعاهد الاسلاءية الكبرى 
واما من جهة عل الكلام فقد قال أعاظلم المؤلفن ماهوأ كثر من ذلك. 
قالوا: لاجل الحصول على اله الاسلامي يحب أن تقرأ كنتب المذاهمب الاربعة 
ولكنمؤلناتالغزلي مم ذلك لا المركز الاسعى فيما يختص بالا دابالاسلامية 
ولنرحع ءرة ة أخرى إلى اء براد بعض اقول «هرج #روني 4 ل 2 دالت 
لغزالي الصوفية ممترف ع على وجه عام كانها اذان اصدلة أ 0 وانت 
7 الل لك لع هات (لشنية واسعلة انكار النفس والتأمل أمس لا بك 


١؟0©‎ 


5 كي ل م لعي يجيو 


. وقد انتشرت بين اللمسله 0 هد 0507 ا الشمرع الشر يفف 
9 الينا خيز الكياة دن جيم اأؤمنس وأن عا ااسكلام هو السلاح الذي داقع 
به عن ك.وز الدين ضد الاشراك والكفر والزندقة وللكن الصوفية تير العاريق 
المؤذق الى الله » ظ 
ان هذا التعلم مهم ولكنه خيب الآ مال خيبة هائلة في «وضوع واحد . 
آلا وهو ان صوفية هذا الامام (الغزالي) ليست 0 اديع لامها طريقة سامية 
لا مكن ان بتبءها سوى فر يق هن خاصة القوم قار لفوسهم هن |الترفم الدديني 
وحب الانفصال عن ااعامة حتى اصيدوا متاز ين امون غيرثم في ع 0 
التضاا لادبية والشرعية . فأعلى الطبقات الاسلاءية وأنضلها يقصرون الياة 
الديئية القة على فراد قلاثل ولو 006 الامنزحوا وميم الطقات وحاهدوا قِ 
رفم اجيم الى هذا المستوى العالي <تى يصير جاسم الخرا ؛ لي عا انا | وعلى 
ها برام اك كانوا يرون ؟ كان برى قذماء الفر بسيين ان اهمال 
اتباع الجاعة خطية لارتقيل التوبة عنها . وكانوا يرون ان تعا م دده الاسللام 
الغزالي 1 سن المقصود مخم ا جموع لامة الاسلامية كلها ولكن المقصود ممهام افراد 
قليلون بالنسمة الى دوع الامة. فاءن هذا من قول القادي الحبيب : «تمالوا 
الي ب|اجميم المتعبين والثقيلي الاحمال وانا رك 3" 
وما هو خليق الذكر اننا نرى الذنالي أسس لاصوفية ركناً ركيئاً في طوس 
ولسّر تماعه قممأ قوة هاثلة فى اباء بحياته ولكننا ' رى *ن دهة اخرىانه لم سرك 
وراءة ش.ءة دروف جل 0 وتتدعواليا ويرى الاستاذ ما كدونالد ابه 


قُ عم الامام الغزالي 1 1 <ركة تأسيس الجعيات وله ول ابتدأت 


١ الكاداى‎ 


يجيي بسح يه وس لد يعس فك بت وود به لسع - تاديد مي 206 ا مايص 0 ٠0‏ د سا عع جع جد دسج لا ووم" لاط دح طعا وج جحترد ووم ومنت احبينه ٠٠‏ سعد اد مع ووس عجه طيخ بسحو نجي عدن :01 10 


ا ورا الزأي ‏ خطاً ملأ لانن * رى ف كناب 5 كدف 520 الؤلف اسئة ام 
ججرية ة بيار ان - لايش الكثيرة ه دعن 5 الياصة 0 اله 0 
بسن د قري هذه 00 17 م -" : الصوفية + دالا اباباي 
2 راض الانسان علي الشعور ' بخطاياء وضرور ة الطلدي مها 


وأقه بحث القس الكنن 30 فائض ضَاّ في مؤلنات الة زالي عن الصوفبين 
وخصوصاً 5 كاب ومشيكاة الانوار » وقد اوزة حضرته في يدثه هذا ردوداً 
هامة على الانتقادا ت التي وجهت الى هذا الكتاب ويلخص ٠‏ قاله فيالقول ايه 
مهما كانت طرق الامام الغزالي في التعام ذانهكان مخاصاً د القصبد . وهأ يكن 
ورد قرا ' ب في ما نل فقرتين من ذلك البحث لامعل م وداه من طرق الغ" لي 
وعند فى في سير انيرك الخاض بالسيعين ألك حجاب التي حجب مهأ 
انه نفسه عن نكر الء ل جد الغزاي فرصة لقارنة أديان وشيم كثيرة بنصقة كونها 
#جوبةء ن النور الواجدة اكثر من الاخرى و ي#سب قيبها الواحدة | كثر مئع 
الاخرى ه دن مجرد الحقيةة الواحدة ب أي م من : الله واما الحجب التي نحجب 
الاديان والثشيم الكثيرة ع نالنور الالمي ققد ذكر امهأ توعان جب نور وحجب 
0 ل وقاعدة , رتيب ثلاك الاديان يي دي م اذا كان نوها وشيعها 
مقنءوت: : (أولا) جب ب ظلام (ثاني) حجب ظلام وحجب نور ر مختلطين 
( متزجين (ثالاً) بحجب ور فقِط “ديشي اللديث بشرح قصيدة 5 كل به 
ان الواصاين » انيموا الطريق الصوفية للكشف باجلى واكل اشكاله فاما 
١‏ اميَداب ٠‏ النوع الاول أي التنمين يحوب لقللام فقا اواك الذين لبوا .بلقب 


7 


ةا ا ااا 00 201111 


«ملحدين» ذ “هم الذين 55 وحود اله لبهم 5 خر وينسءوون الى فسمين 
قبسم ميم مث عن ابيا وجود العام وأدذى به بيمنه الى ان الطبيءة ع ذلك 
السب والقسم الثاني هم اوائك الذين ل مهتموا ببحث مثل هذا . فاما اصحاب 
القسسم الاول فهم | هر بون الذين يمكننا ان للقهم بعكن - ما لقمهم به الغزالبي 
الذي ل يذكرشيئ مطلقاً ء ن اهوامم مالم الحروانية . ومن غر يب الافكار 
عند م وسعي ي الوم ان الامئة العظمى ده أن برى رأيا كاذب أن ن تكوت 
4 احياة شر وفسوق - واما فاءلوالشر فهم القسم 06 اولئك الذين 
عدار على أوفر قسط من الششره وحب الذات ولا يفكرون الا في المصول على 
غاينهم اشر بره ورتيهم هِكذا )١(‏ الباحثوزعن اللذات ااشهوانية (؟)|أباحثون 
وراء العظمة (5) الباحثون ورا الال (4) الباحئون وراء الجد العام لالكاذي هه 

ظ فاما فاما الاوّلون فوم الذنن لا بع أون الا بالحياة م قرر فلاسفة ع الاجاين 
وحجب هؤلاء ص ذات المجب المنسوبة الى الوحش واما الثانون فهم ف 
المفترسين وقد انوا «السياعية) وقد در مهم 0 ل وغيرمم درن 

هلاه الكثير بن 0ن العالثون والرا ابدون فلا لايحتاج | مهم الى شرح 3 تفسير 
ا “وأما اصحاب النوع || ثاني اي المقنمين حجب ظلام وحجب أو مختلمّن ظ 
متزجين فان ر أي الغزالي فيح جب الظلام على و 5 م يكن معر فته م٠‏ ن مقارنة نه 
هذا .التو انوع 0 في ولا .| النوع د ذ كوت < جب الظلام بصعة كرنها 
عيارة ِِ ن فهماللاهوت فيمأ | خطا اقعسر|| عل الامسابي 5 تركيه أي 5 ان 
ا اساتالمقل الانا: أني يلاه التي لا اساس لما وذلك بخلاف. الحجب 
الظلامية اذ كيرة فى التوع الاول الي ف عيارة عر المادنات الج , أثعها انان 


١ 4 


3 خبيع 
وامأ أصداب الدوع الثااث أي المقنمين تحجب نور فقط الجبهم هي الو<هة 
الحقيقية الا اها جزئية فقط ولكن كن ألا سان أن يرمع بواسطما الى درجة 
التامل ىُ الألاهرثار الى كل م هو ع كن 000 ون ادراكه على الاق 
وقد قانا ان هذه الوحهة حزئية لانها لاتتعدى وحهة واحدة لاهوتية مثل الال 
واؤلالة والمرزة ومأ اس.4 ذلاك.: وأصهداب هونا النوع بعتمدون ان هذه الودهة 

٠ .‏ 3 5 و : 
هى الكل في الكل وانها حمل كل ها هو جميل او جليل أو عز بز شيمم) بالله 
ل 00 0 
وعلى هلأ قاممم هاورون شما و كمول اخر عن ا ولذا ومد تيت حجب لور 


787 0 على بض اللم ولا ا 
دوو سق انا و ل 1د ين ما فون وطن :ذا كنف ناا كدر 
كنت الكلر وكطفل كنت افطن وكطفل 5نت اقتكر. ولكن لما صرت رجلا 
أنطلت ف للطمل 50 لا شار لت 2 10 قُ لْهْرْ لكن اك وديا أو<4 5 








ممح سنح 6 يور يجي ري ب ما لصي عات 44 +20 لجس بق ايع ب وميس جاع ابس 5 005 بعد مس مه وبع يد سدح سي سد لسع 53-1 -0 سمس سبي 


ان اعرف يعض المرهة لك سينات سأعرف 5 عرفت» (] كو 18 ) وهنا 
يتأ كد لاقارىء إلكريم بعد المقارنة بين قول الغزالي عن اصحاب جب النور 
قط وقول الرسول أن'ا الي انس رون نادف احور سن لان 
رأي الغزالي هو صدى قول الرسول ومعناه بلقام . والسابقون أولى بالاكرام . 
وقكاقال الأن ا لوسر رف" 'وايقالة إن التضوف الااذقي سن عن 
التعاليم سس وود ادر دق بنوع خاص من جهة الاستاذ ابي طالب المي 





000( كتاب تطور الاشلام للاستاد مر جلية اث لجامعة | "كشتورة: 
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مو م شي مكحتي ابي اي نل بال ا رح خا اس اسيم لش وي ١‏ شا واس ا 0ك 201011110111111 


علما في ؟ ابانه في “وضوع الصوفية . ونرى ٠6تطفات‏ 5 ة واشارات عدددة 
الى الاتيل اليس قط بي كتتاب قوت القلوب لابي طداب الَكِي بل في جميم 
امات اننا لوال اما 5١‏ سترى في ما بعد في هذا الكتاب 00 1 

1 وقد 5 الخزالي عاذج أ ادعية خشوعية للعبلوات اأصياحية والمسائية لا 
تتاف 5 برا عن الادعية ا ه في كنتب ااعاوات العامة امس يعدية نغار 
كتانن الاأعياءية 6 ا وهم ا وكتاب الصلاة العامة لسع الاسقفين 
وكداب الادعية للاقياط الاور 0 ) فاننا 5 ان ملم الغز لي في هدا 
الموضوع هود قد به ان تكون الصلوات روحية 0 أسيحيان وهو / 
بتعد في هذا التلم عن تعالم الصوفيين الوا بور ال الا فيا 
عتظاور ما فقك تصحده 0 ومنهم الغزالي ان يصلي امام حائط خال هن 
0 خرف 00 ن رؤية كل مأ يشغله من تفرخ القلب أمام الله. وقد افتخر 

اخرون بانه م الوصول الى تلاك الدرجة هن لااتنات نيما 5ق الاخوال 

يى قال الغزائي في دلك : 

ا بيع ب.يقول. دخلتفيصلة”ة قط فاه فما الا ما اقول وما يقال 
لي. وكآن عاهر ع الله مئ خاشعى الم لين 000 ذا صلى رعا ضربت ابنته 
بالدف وم دث النساء عا ردن فِِ الببت وم يكن ن وسمع ذلك ولا يعقله وقيل 
له ذات .وم دلل تحدثك نفسك ف الصلاة بشىء : قال تعى بوقوفي إن يدي 
ماعن ول بشم ف انه احكاق اللذارن ءاقل كر حفن مامه 
رن م ن أمور الدثيا ؟ قال لان حتاف الاميةةق عي ايفو ان قاف 
ماقي ماو رقو ابتار قلق لقا عا ا لك فيد 3 


ذا امم ااا 
“0غ 


(1) راجم اافضل الكامن والاخير من هذا الكناتٍ (حاة الثرالي) 


ا ظ 

019 بن يسار مهم وقد نقانا انهم يشعر يسقوط اسطوانة في الع رفو 
فيالصلاة وا كل طرف من اطراف بعضبم واحتيج فيه الى الة ع فلم ممكن 
منه ذقيل انه في الصلاة لا يمحس عا يجرى عايه فقطع وهوق الصلاة. وقال 
بمضسهم الصلاة من الآخرة فاذا دلت فيها خرجت من الدنيا» (الاحياء 
اج اوحه ) الخ 

ومع ذلك فان الغزاللي كان يمتقد بضرورة : الاحترام واكد وجوب الاستمداد ظ 
الخارجي والد اخلي للمملاة اقتداء بقول 0 : «افملوا هذه ولا نتركوا تلك » 
ولذلاك قال : «وكان أو الدرداء رضي الله عنه ول : من فقه الرجل ان ددا 
حا جه فل دخو لهي الصلاة ليدخل فيالصلاة وفليه فارغ(أيخلٍ ) وكان بعضمهم 
ذف الصملاة خيفة الوسواس. وروي ان 2 نِ يسار صلى صلاة تأخنها فقيل 
له خفةت أن اليتَفلان فقال هل رأقوبي نقصت من حدودم ا ششاً ؟ قالوا لا. 
قال اني بادرت سبو الشيطان» . ثم أورد الشطر الآآنبي عن النبي فقال : قال 
رسول الله( ص) ان العبد ليعلي 1 لذ يكان له تنا ولا #لبانولا وبدها 
ولا خهسها ولا سدسها ولا عثرها وكان (ص) بقول اها يكتب للمبد .كف 
صلاره ما عفل 2 »6 (الاحياء ج أو<ه 5 2 ٠‏ 

5 ببحث هله الاشياء 80 بين ما تشمله وكِت تأنى وكاف ور 
عليها وبان سين اله عكننا ارن تتوصل الى اعدضيار قاوينا بواسطة التميق ف 
الشعور . و.! يقوله الامام ع عن الله يمكننا مقارتته بما جأء في امزمور الثامن والعدد 
الربع بم وهو ؤشّء ن هو الانسان حتى ثره و ن ادم حتى تفتقده »6 وقول الامام ظ 
با بد و الذي و وضعه المسيح 2 25 ص 1 م موضوع | الصلاة فيهانا عن مله 


1١١ 
فيالشوارع العمومية لان افكارنا تكون متجهة الى اشياء اخرى و يحثنا على اخراج‎ 
افكار ناعن جميع مشاغل العالم وهكذا الى ان افهمنا ان القبلة الحقيقية هي صرف‎ 
)١1 وجه‎ ١ القلب الى الله (راجم الاحياء ج‎ 
وقد ذكر لنا تفسيراً روحياً جميلا على سورة الفاتحة فقال : « فاما القراءة‎ 
ينع الاسان فيغهم ويسمع نه كاله إسمعه من غيره وهي دزجات اصحاب‎ 
. العين . ورجل يس.ق قليه الى المعالى أو 3 خدم الاسان القلب فيترحمه‎ 
ففرق بين ان يكون اللسان ترجمان القلي أو يكون مه مس القلب .والمقر بون لسانهم‎ 
جمان ينيع الققلب ولا إشبعة القأب . وتمصيل ترحهةه المعاني ازلق اذا قلت‎ 
اله الرحيء ن الرحم فاو به التبرك لابتداء القراءة لكلام ع .فلا جرم‎ ” 
كان امد ا ا اله كران ابى 31 حره » ) احياء علوم الدن 6 اوحه‎ 
ا‎ 
وقال الاما الغرزالي في التصدق بالحسنات أن هزاك سديعة امور ضرور بة‎ 
وي السرعة والكتان والمثال. ثم اورد حديثاً نبوياً بان اليد البسار لا ينبغى ان‎ 
عر ف ما تعمله اليد. العين من الصدقات ( ولا ريب ان هذا الحديث مقتبس.‎ 





عمئأة من ن بشارة «تى 4:5 فليس الذزالي وحده هو الذي اقتدس من الكتب 
المقدسة ة ولا شيخه بوطالب + لحي فيط إلى وانجي هد نفسه رداد في العام 
صوت ٠‏ الاتحبيل) ظ 
اد الى 2 ال ة فقال : وعدم الاقتار أو المحبري. وعدم 
التحداث بالصدقة و تقدم | 0 5 ن أنعسن لاقي وافضلها لان ال تعالن 


١> 


عال في اأسن ولا ب ان يقدام اليه الا الاحسن وفرض ان الصدقة لا يجب 
ان تع ألا أن إستحقها 2 ذكر دن الم :حقين 2 و قال :هم - الاواماء 
0 والماماء د والصديشون سمي واأققراء المدورون -320 والصاءون الاحتياج 
أرض او لفاجمة بزات بهم -- والاقارب زولا ريب ان تعلم الغزالي هذا 9 
ا أورده واس ارون ف الي ص6 قِ هراام أوضوع و ن اتضح من || 

الغزلي أنه لا هون اللا الما أمة لاما ليت +و<ودهة 5 في الاسلام فان التهود 
والمسيدرين ف نظر أ و الاس_لامية 3 وأرج ١.‏ ن المظيرة الا قُْ ّ نص 
هوق 5 وار فم ٠‏ وامأ ألا حو ا فى خاصة 51 8 


و. عحّن أن ل يعرم م معديوول طر, كه 4 اله زالي 0 ده شي را "0 الع 0" ل عه 
1 


ما لمة الميودرين للكتاب المقدس . ان ٠‏ دهه 9 فراعم ار وَل 9 رن 


وباو ا فهم عظمة الكلام -- التمظم -- 


م لد مون 95 بم عست ا عن نيه العم كرد ل ل 
أئْ عل ا سد |أعا, راف ايا عوتب إن قر 0 أه بكفية 0 تانجرهم ظ 0 رأ في 


حياتنا - وقد قال أن ١١‏ الغزالمي أن امقصود من تلاوة القران هو تمومه وتدبره 
تت مأ 5 0 9 ف عزن أ 00 أوحه6ة ١6‏ 0 

الدتوبة 6 وككن 5 رله و5 أممه عن ا 95 58 في ألمراه 06 اه أوعا حماء انس 
|| 00 من الرسالة إلى اعل رومية . ولا مكن || شكي ني أن ذات ت الامام اله رلك 
ل ف 4 رفة ة فطاعة الل: اواب 3 يكن م 6 ٠الشرع‏ التمسكين,ا اما وص 
تخشارجية قط أي م يكن ١ر١‏ (عهء ل كان ءا د وأهمام 27 وان 


١2 


#بعيدب عسات ااه يج سوام حت اهو . لبج وو بويك بحم ميات ليس سه ب لاا .+ يو ب جد سس 


وكان 5 أنكل بخ ادم خطاة حتى الانبياء ملسمو ولك له يدذكر خطية وأحدة 
.دنا ايع فرو الرحل المصاني الذي كان كاهر عا .تقد باخلاص تأم 
واحم ا أن به عن فوائد طلب الغفرة وقوائد ااتووية مأ أي 58 
قال مل الله عليه ول ' لله أفرح بتوبة ااعيد المؤْمن اول ف 
أرض دوي ياك معه راسلته عليها ملعامة ود 00 فو ضع ا م ا 


فاستيقظ وقد دهيت راحلته فطامها <تىاذا اشتد عنيه الحر «العطش او ما 


اله قال ارجم إلى مكاني ١‏ اذي كنت فيه فادام حتى اءوت 0 سقف وادا 


ن 


راحلته عيده عليها زاده فشر أبه ل اا 5 شر ع دو به العيد المأه كن 0 


هذا ا 6 ( الاحياء 3 فوده 204 أستمر ه ف 0 عن التوبة الى أن 

ل: قال صلى 0 عل 4 5-5 1 لفان 1 لى قأبي - حبى استؤمر ا م وأا مله 
سموكن درة الخدرث وأإذلاك َ أن تعالى 0 قال له 9 لاى له 8 بعكم 
من ذنيك وما تآخر . واذا كان حاله هذا فكف حال غيره ؟ » (الاحياءج ‏ 
وجه 8 ) 

فا اعظ الفرق ببن تعالمم الغزالي التي اوضحت ان جميم البشر خطاة 
بدون استثناء حتى الني مهد الذي يحسيه الغزالي سيد البشر لم يخل من الخطايا 
بدأ ل اعتراذه أنه ليغان على أ 4 -دى إستههر أنه 5 اليوم والاء 1 سمهمكل درة 
والذي صرح القر 5 او ألم: اح ان له ذنوباً متمد مه كا لكر 
فتنان التها 2 2 التعصيية ة التنشرة ف في بومنا هذا عن عصمة الانبياء من 
الذروب ( بلا ادى ديل ) وهذه فكرة اورف على يت جيم ا مدامين في 
الوقت الحاضر مع الهم يقرأوت تصربحات القرآن والاحاديث يخطايا الانبياء 


ااا 


م ل ريسيد اج عام وحم ويعو يجن + مجسبيعج ابح عبطي اميه بي لح حي وموس ع حير :ع مجيم )عدي يوسيو جع ا حل اك 





امد سج . 


عه الناس قاطية بدون اسكثناء 5 0 ندري اذا لا.: لتمهون ظ 
0 ان الامام اله الي ذكر هلاء ل جمد الممه وعن. ا<تياءه الى التويه 
ومذهرة او 0 ا فيو بالطبيعة قل ع موضوع التوبة 2 دقما بصمة 
ف الجمائينا ضَادوا داق مرارة تك ت الصمير واكتشف حقيقة عبيم اقتداره 
على القيام بمطاليب الشريمة الادبية ككل بششر خاطىء له ضمير يشر بما عليه 
فو الوا حساك مو ابن 
وأمامئا الا ل ملحفن سمه 5 “من تعالعه 3 :اهنا من أله رأن راف ومع ذلك 
ققد ا تأر بلا أ ى روحانية 0 18 1 لا قف عيل حد : وهده 
التأويلات الا مية لي حة. .42 الاامس انتقاد ص رفي قالب الايججاب موحه من ألا مأم [ 
ِ الأصيريه ‏ الطرردة :4 اباد 0 اراك اولي أكثر *ن عغسرة 
ان مرورة التوبة 5 ل 49 الى دلبل لان جميم أبن البشر أخمأوا 
واعوزهم مجد الله وفي هذه الحقيقة قال الامام الغزالي : ظ 
((هر ده | لهس حديرة بان ن كاون همي الئه س اللوامة اد تلوم افاعم على 
مأ اسهدف ‏ له من | الاحوال الذميمة لا عن ن 'تصميم و2 ونخين رأي 
وقصدك. ليه أغاب احوال التاثيين لان السر مععدولن بطينة ل دي قاما 
ينفك ع4 واعيا غامة سعمة أن يغلي حيره 1 حي يشمل ميزانه فترجج 
ظ اكقة الحسنات فاما ان تخاو بالكا. قكفة السكات فذلك غاية البمد وهؤلاء 
برط الإسدوهرية ندال اداقال تعالىة الذيق جتنبو نْ كناء ئي الام 
7 و لاعن الا الهم ان ريك و أسع الغفرة 35 فكل الام ؛ يقع بصغيرة 0 عن 
نوطين نفسه عليه قو 0 بإن يكون من الام العفو عنه قال تعالى : 


اع ل ا ا تت 0111110 





0ش 





والذ سن أذا وعلوأ ذادث4 أو ظادوا أ لسمهم كوا لله 0 أذومهم . 


0900 فى علهم 00 امهم لانفسهم لتندمهم ولومهم 5 عايه والل مثل هده 
الرشمة الاشارة به اي ”0 ن علي كرم الله وجهه 
0 موكن توآانب- وف دير 4 3 اومن كالساملة فى ع8 شين أ 
و 0587 وف الزير , ا دك ا .ن 95 1 دك الفيئة بع.ك الفينة 
2< 0 بعك الحين . كل ذلك 2 لى ان هد| القدر لا ينقضص 
التو 4 ولا يلحق صأحدممأ ددر 4 اأعس بن 8 دكن 8 سن : مثل هرد | عرب 
درحةالتائنس! افو اكالطبيب الذي دو وس || 0 ن دو 1 اع او يا يتناو له 

/ من الفواك والاطعمة اه رةه دعنك ا من غير عداومة أن بجر أو 
وكالفقيه الذي وؤس المنفعة على نيل درحة الفقهاء يشتور دوعن الذكر أر 
والتعليق في اوقات نادرة غير متطاولة ولا كثيرة وذلك يدل على نقصان 
الطيدب والفقيه بل (١‏ الفقيه 6 الدين هو الذي يا ويس | اقلق ء عن درحات 
ا ادات يا يتفق لم من الفترات و مقارنة التسدات امختطفات . قال الني 
صلل أل عليه وسام 0 86 ادم خطاءون وعدير الخطائين التو أونر_ل 
امستخفرون «( (الاحياء جح 34 وده رضن وسم) 

وكل هذا تقصير حو المهيول على الكال وله أسيابه ولكن اذا يدث 
الاسان عن ٠‏ هدا التذامي و اشتغل بالفضا ل المضادة طذه النقا؟ 'ص وان هذا 
كز زر ال السراط الدوف” ظ 
ان اهية التو ب ص 2 الرجوع عن الذنوب ولاعكن إن بمصور العمل حاو 

أحد ف الوجود هن هذا 0 لان لف ف 3 فقط ولكن بذه 

0 ١) ا‎ 


م 


2 3-3 م0 مجه تي بعد د اعت لوي 00 
ون ماو ري 1 “00 0ك كربت 


نولي 8 بيه م اطدممة امال فو ف ر: ع الجاهر اط 4 [الاملة املك 0 ذلك اك يلم 
ا البقية الى ليائيةمن 7 ثال 6 انكر 39 اله س الانسانية 
ع ى شو ط وتتقطع أ: أسعة ة الانتكار في لد 

وقد ا 0 0 ل فيه القأب الا( تسابى بر و داء اقى جيل ره 
لا سيك 5 مها دارة والتدأ مده دك ل الفمل 2 بالصابون والماء 1 ساحن 
ليعود الى نقاوته الاصلية هر حرق قال 1 : حب 

«قن ووه ان الثوية لا تصح واي دن يتوه أن الشمس تطلع 
والظطلام لا زول والدوات يعسل الصا ول والوسيخ لا / وول ألا 5 يبعوص 
الوسخ لط وَل 00 ف اح خاو دف ال دوب ذ) يدوى الصابون على قلعه وقان 
ذلك ا تداك الذيوب وى ادير طء 7 20 على القاب فل هدأ الما 
لا برحجع ولا يتوب. نم قد يقول باللسان«تدت» تكو نْ ذلك كقو ل| ا 
ملسأ له «فى غسلت الثوب ع«( وذلك له دقاف اصلا ف ل عير ضفة الثوب 
باستعال ما يضاد الوصف امتمكن به فهذا حال امتناع أصل التوبة » (احياء 
ج؛ وجه )١١‏ < ظ 

ان هنا الفسير ف.4 شيء لعول جدا عن ماأء الكما ب المقدس وسيء 
فر ب ممها.ثما مده وما افر به قُ وقت وأغركة | رقنا ابتعاده ؤلايه جعل الذنب 
كالواسة تلمق بالأوب مط وجعل التو بة كالصا بون والماء لاتطبير والانظيف ظ 
الما ان الوب تأسخ وتنظاف بالفسا فى العام الواحد نحى "٠‏ .رج عل الا 
0 در بالفسل في عدر رة على الا فل 
٠‏ وهلا العام بعيل جداء : ن ميادىء الكتاب اللقدس الشريمة لانه بم يبأب 
اشر على «راعيه لادنبين فيده.ون الن ارنكات الدذنب وينطقون ١‏ الذاطل 


١1 


مس م ند لمج هم رم مهسيس بويع مه بيده امم 0 0ك لاا ا م ا ااا 1ط 


الثوبة والاسكثفار مد الاريكان ويظنون ان ذنوبهم غفرت بمجرد اخراج 
الالفاظ من شفاههم . اذا أن دنا ايقاع الأوم كله على رأس هذا الامام فقد 
ظلمناه لانه لم يكن مبتدعاً لهذا التعلم بصفة كونه مسما غيوراً يرتل كل يوم دان 
اللكواق فين لبيك 3ه وروي جاه القلدة نر ع تال اوور ال لني 
غلا يجزى الا مثاها » ويتاو « الامن ناب وآمن وعمل صالكا فاولئك يداون 
الجنة ولا يظامون 3 ع الا درق ان ارق ول 21 ذاوائك بال الله 
سيئًا مهم عات نان ار 7 حيماً» ٠‏ ولدسذلك فقط بل عزز تعليمه وزا 
ايضاً بالاحاديث النيوية الأانية: قال صلى الله عليه وسل ان الله عز وجل بط 
بده بالتوبة أسيء اللبل الى النهارو أسي ء النهار الى الليل حَتّى تطلم الشمس هن 
مغربها . و سط اليد كناية عن طلب ااتوبة والطالب وراء القابل . وقال صلى 
1 عليه ول وعملم المطايا حتى تبلغ السماءثم ندمتم لناب ا ع 0 
(ص) ايضا ان العبد ليذنب الذنب فيدخل به الجنة. وقال ايضًا كارة الذنب 
الندامة . ال . الح . فكل هذه الا يات والاحاديث كانت هن أقوى ال.واعث 
لابتعاد تعالم الغزاللي عن مبادىء الكتاب الأقدس في موضوع التوبة. واين هذا 
الممدا من قول الكتاب المقدس : «من حفظ كل الناموس وانها عثر في واحدة 
فقد صار مجرماً في الكل ؟ » (يم ؟:١٠)‏ ولنا عظم الرجاء باتتصار كل مبداٍ 
شريف . واما اقترابه من تعالم الكتاب المقدس فلانه تقض النظرية الاولى 
بروحانيته الشخصية التى فاقت الوسط الذي كان فيهمعوً! وقال بان .تكرار لنظ 
الثوبة لا ينيد أصلاً ما لم يستعمل ما يضاد المطية إأغام . وهذا أبن لنا ان 


0 ١ 0 

روحازة ف شخص اله :الي . اتوي هع مصدر اعانه بان ان م 7 أعلى را هو الظاهر 
من هذه الأقابلات 

نالو اانه 4 اشح دوس حسب تعالم هذا الثتيه امسل ولو انه 
وقعفب على انشاطىء ولم يدخل حر هذا الموضوع العميق و تأمل كيف نون 
ل اه تراك حقوقه و كيف امذو ماخاح ٠‏ عوجب ألئاظا درطا بلسانه 
فقط الا أن هذا الأمام 1م : 5 ةر أن نتاي مغدرة ال هي اننا دن أمام 5 
رو ا بلا خطرعة 

الودارة اق نظربة الم الي فى رع التوية الصادقة التى لار جوع نها 
لا أس ب | الا ان سلسلة تعايمه كك مها الولقة أريسية انا وهده الالقة 
التي 60 من سلسلة عقيدةٌ الذرالي اا هي «القداء الذي م بصليب البح 
مم بن عدل الله ورحمته أي بن قلداسته ومحبته ته بشم عدله الا 
وهو رحم ولا دم رحمته الا وهو عادل و لم الاوفيق بن هاتين الصئطتين 
الالهرتين الا بصارب المسيعم» (ر اجم بوانثاا) 

ات كل توبة ليست مبنية على الاعتقاد بصليب الأمسيح هي وممية لذ 
فائدة مامأ ه: 1 

ان الغزالي كان يتقرب دائاً بروحانيته من المالم المسيحية الشريفة 
واكنه كان وم 0 كوم حول 506 ولا سه ان 1 5 إصوفيته ظ 
14 النور ولكنه لم يمك بيد الصديق الؤادي ذل يجد من يقد به «وصل ياجماده 
الى مدر ف الله ولكن مسرعدة ة الدوبة م توصله الى 0 لازم 8 مترف 2 
واباه 0 د دإ يخ لصوت القائل: «انا هو الطريق وا لق والحياة. اعد 


5ذا 


5 0ك جد مؤي مه بودي جد در 6 لجر جه واد فد بيعب احف يميوهوت عدن ا 


! ل الى الآ الار ١‏ 3 0 :3 وفوق هذا فأن تعالم الذز ل عن و<ود للد 
1 شق بداية اطداية 8 ةو واة الشديه تعالم الاخ ورانس اللاهوتية 
انناع.دم! رأينا الغزالي يتكلم عن الحجب التى حجب حقيقة الله حضرت 
إلى ذا كر ا الاحيات الشعرية اليا وردها(هويت هيد) في موضوع || وم الثانى 
كن ايام انوا أيمه ة السدة التى ع فيهأ ماك الملواك ورب الآر أب من خااا القية 
الزرقاء ولكن مما احزن قاو بنا جداً ان الغزالي لم يعرف اقتراب الله ننسه الى 
النشر ؛ تمعوسك السيح اعلا 2 مم4 اما للحا ره 1" سن الكلام ء ن خوف 
الله تعالى وعلم ان الووة *ن لله عن رهه لا عن رعمة اتدل بول القران 
23 وهدى ورحمه للدن 3 رهم 00 «( 5 استطرد الى 5 رحدنث بوي 
أي س النبي فعا دن سار الامثال 5: قر لأرزم دوز أذااء١|١‏ وهو « رافق 
المكرة عماذة ال » ومن شاء الوقوف 5 اطنابه في انقوف مرن ل والره.ة 
00 |! ىدرحه 3 الاطعنا نَ من ٠‏ اله ب 300 على كل ا 00 
0 0 ري أنه 5 0 ياف 8 2< لان أ ر ا ا 2 ن ملع 
0 من سور 0 مثل ق والذار 9 وغيرها وغيرها. وءن كثرة 
خرين ارت الك كنا) عفرا فى راو ا ااسووواو جو كغاية الليرة لاه 
م ن عاوم |/ له 1 حرة 0 صور فيه لوتيد :وم اله أمة ؛ انواع 
غاوف والاضطراب فقال : 
22 اما الفاح رفتؤهد نفسة4 82 فأذا وجهه كا كل ا1: نظطل واللاث 


تل 


ب مسمده مسي يو شه سح يسع سف نيو سيعجيس سي منج ووعيه بماسو وه بيد م جيب بوصو ستوب بيت :- سعوييي: سال« سبو لع * مسد ايع جمد حا عه عد مص فصتو تعيب جص ا بجسد هيطح دجويو سود ب لحبا فم يوج بس 





7 امم ااا ا 0 


( بفتعح اللام ) يقول اخرحي ايما النفس الخحيشة من الحسد الليث فاذا له . 
صر اخ أعظلى ما 000 ا الجر فاذاعزرائيل ناو 0 زبإثية قباح الوجوه 
وو ف الماح ما في الروح بأيدرمهم مسوح مر15 شعر فيلقومها فيه فنس :ديل 
عنما نذاب عل قدا كر ادةثقان الكفى إعقاء تعرما عق لز من يد 
الم في الأخرة وف الصحيح ا 
قال فيعرج به حتى ينتهى به الى باب السماء الدنيا فيقرع الامين ١|‏ لناب فيقال 
ولك قرلا الو تقال لاهن مولت ول نحن ان تقلان: ديه 
ا وا اليه في دار الدنيا فيقال 1 أهلا ولا سلا ولا يمتح له ابواب 
النماء ولا ودخلون الحنة حت د ياج اجمل في سم الخماط فاذا :| سجوع الامينهده 
المقالة طرح4 من يده قهوي به الر يح الى 0 سعحيق اي بعيك .هء فاذآأ 
انتعى الى الارض ابتدرته الزانية وسارت به الى سحين وه صخرة عظيمة 
تاوي الها ارواح الفحار . الخ » ( الدرة الفاخرة وحه6م) 
واقد قال الاستاذ كاورفيلكد في ملخصه عن الصئات الصوفية في الغزالي 
ا 
53 أن القدني ا وسوس وعاتعاتيا ون المكوة و 
من جهه فول الله ف داحل نفسه 6 و5 ان لقى كارت ( وحود نفس هده. 
ا انا الع ديوع مكلااك ]| الغزالي وحجد نفسه غير مرتاح ولا 
مطوكن وغير مشتمع المناظرات العقيمة فتعيد م الممادىء الصوفية وسلم 
انفسه ال الله عقدار معرفته اناه ورك الا رن يتتناظرون بشأن وحدود الله 
من ظواهر هدا العام لانه عرف ,وحود الله رفوتي 4 وأسلم نفسة أليه. 
عدار مأ عن فاكرة وطبيعتة الدشرية » 


وكان الأمام لام ا راعل عيره 4ن ٠‏ العاماء و 2 العام الاسلامي ولك 
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#ستصي عل نم هه ١‏ جيم ممسمهيد وميم نامسد وميه سسجفعة : 


لم يغهم عن شخصيته الى يومنا هذا الا القدر البسير ولكن في القرون الوسعلى 
تغلب صدت رسن على صيت الءزالي . وقد ذو « داني » ااتمسير الذي 
ال دن ارعطا اليس رسن مانن لان وين ال 

ان أفروس كان قد أتم طر يقته واستكاها واما ااخزالي فكان واحدا ٠ن‏ 
أوائك الذين يمكن الوصف بانهم يصاون الى أبعد مما تؤهليم له معلوهاتمم لانه 
ا يتطلم إلى شي: : يكن قد وصل اليه وكان في كثير عرزي الاحوال 
اقرب الى الحضارة من أفروس - وقال «رينان» ان عقل الغزالي كان اكثر 


يم 





الغز لي 5 مأ كان لشهر به ول | كن قمة الاهمام بالاهور الدشة 

ان الذي ينبع تعالم الغزالى عبناها وهمناها من الاين يصير أقرب هس 
: مبادىء الاصجيل الشريف لان استفادة الغزالي من الكتب المقدسة ظاهرة . 

مواضع كي من مؤامًا به ظوور الشمهس ق را: زمه مهار الصى ما . وأنءا م 
7 اننا ار ئة تعالعه بعأ م المسيحية 0 قد قدمنا الى أاقرا لاد ديا 
00 ول 5 وامامهم الاكبر حجة ا الخذلي وهو : -- 

0 وأما السدتب الرابع وهو ع الاعارنف نسلاب سدواع سداخز 6 العاماء 
فتداوي هذا الرض بثلاثة امور (احدها) ان تقول له ان العالم الذي بزء 
أنه يا كل ارام معر قتّه م ذلك زرا توويك دوع ار والريا 
دل يتحر يم الغيية والمحدب والنميمة وأنت تعرف فلك وتفعله ا لعدم 
انك بانه معصية بل لشهوتك الغالبة عليك فشهوته كشهو'نك وقد غليته 
كما غامتك فعامه عسائًا. وراء هذا غنز به عنك ولا يناسب زيادة زحر عن 


003 


ددا رمسو سس لل لصت سويد .ل هسب جص ع دود جلك لجحيجحي لحم جود وبرج معيو ...يطب سو ل اام ما 111ص 





عه سي وجيب ب ام يس 1 


هذا ذا المظلور اك فق تمن العا اب سير عق انا كه وعت الاء 
النارد وان زحره الطديب عنه ولا يدل ذلك على أنه غير ضار أو على ان 
الاعمان الطب غير صحيم فهدا حمل هفوة العاماء ( الثاني ) ان يقال لاحي 
ينبغي ان تعتقد ان العام لدعا كر لنفسه ي لاحي ة ويظن أن عامه 
يتحيه 0000 لي له حتى يتساهل معه في أعماله لفضيلة عأمه وان حاز 
أن يكون زيادة ححة عليه فبو تجوز ان يكون زيادة درحة له وهو مكن 
فهو وآن ترك العمل يدلي بالعلم . أما انت امها العامي اذا نظرت. اليه وتركت 
العمل وانت ع٠‏ ن العام عاط ل قهلك يسوء ملك ولا شفيع لك (الثالث) وهو 
الحقيقة ان العام المقبقي لا يقارف معصية الا على ميا ادرو يكو نْ 
مصراً على العاصي أصلا اذ العام اقيق ما يعرف ان العصية سم 001 
لا خرة خير من الدنيا ومن عرف ذلك لا د الخير عا قو د . وهدذا 
العلم لا يحصل بانواع العلوم القي وشتغل بها أكثر الناس فلذلك لا بزيدم 
ذلك العلم الا جراءة على معصية الله تءالى (واما) العام الحقيق فيزيد صاحبه 
| خشية وخوفا وذلك يول ببنه وبين المخاصي الا المفوات التي لا ينفك عما 
الشر في الفترات وذلك لا يدل على ضعف الامان فالؤمن مفتن تواب ؛ 
وهو بعيد عن الاصرار والا كباب» (المتقذ من الضلال وجه /ا:و18) 
وبما أن الغزالى كان 117 فلس ليا الا ان تقول : اما انه كان متكبراً 
الى درجة مزمته عن البحث في الحقائق التاريخية الصمر يحة عن الدين المسيحي - 
3 0 أنه نكن ٠‏ له الغرص امكافية لهذا البحث فغلا عما كان تورده من 
: آيات الاحجيل واحكامه ا > أكان ابر اده 0 أم مغاوطاً . ٠‏ فاو انكر نفسه ‏ 
بص 0 لو انبتك له الفرصة ونحث بلا خوف من القرناء والانداد لكان قد 
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وجد في الاصجيل ما كان يتعطش اليه قلبه وما كان علا له احتياج نفسه و بحصله 
على اشتياقها ‏ فليته رأى اله في الشخص المي ( وايس في عقائد وقواعد 
غير هاموسة ) وهذا |الشخص المي الذي مر الله فيه ميم العالم لكل من يؤءن 
مو<ود وهو هو امسا والووم والى الابد وهو هو يدوع المسيح « الذي هو 
صورة أله غير المنظور بر كل خليقة فاله فيه خلق الكل ما في السموات وما 
على الارض ما يرى وما لا يرى سوا كان عروشاً ام سيادات ام رياسات ام 
سلاطين الكل به وله قد خلق . الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل » 
( كولوسي )١/- ٠١:١‏ 
ان الذين يومون و بقيمون قْ المسيم كم هو فم قل حسيوا ح ع “عن 

حسمة أأر وحي فهماغصان حية من ثلاك اللكمة الحية وش جديعهم واحد في الحياة 
التي قي الس بع إسوع و ولو كانوا دام 91 ده ورد التخمي اا 
يستمرون في السلوك الروجي اللائق :درا الى ان ياوا بلله تماماً و يصيروا في 
شركة ممه وهذا شي م بر اليه فهم الصوفي الى الآن 
٠‏ التد عر اادرالي أ انهلا وجد شخص رأى الله ول يوجد في وقت من 
الاوقات وذلك لانه عر دعر ان خاف ان يعرف ان ابن اله الوحيد الذي في 
عدن الا مهو وو ان لنا ان الذي رآه فقد رأى الله (راجم بوحنا ؟1: 
ولس() ظ 

. انالجد الصناعي (الخترع) الذي قال الموام اندكان لاذني كانحاجرا لاذزالي 
( كا حجزغيره من أتباعه من صدر الاسلام الى الآن) عن الحصول على نور 
معرقة مد الله في وجه ابنه المبارك الوحيد يسوع المسيح . ولكنلم يحكن 


خا 


حدس هي اس جوع مس ا ا 00 3 0ك وها حيصيو جيه سمس لعج وس جني د د عط رو ا د م ل 22 ف متيس جعي سهد بد يوت مسجم .سحي موي ويد سين يوهي سي متسس ب ٠.‏ .اج .يا الي وو سي جم سل 


حا< را ا له الى لدرة | |أنها به 5 سارى في الفصل اح 00-0 2 صنهوأ 
واخترعوا هن الوسائل فان نور الله ( وان قامت جمال الارض وامواج البحار 
لاخذائه) لا بد أن يظهر ويماوويثت وينير كل انسان يطلب النور في ه_ذا 

العالم : دثم كلهم بسوع قائلا : اناهو نور العالم من يتبعني فلا مشي في الظلمة 
بل يكون له نور الحياة» فيه كانت الحياة والحياة كانت ور الناس والنور بهي 
في الظامة والظلمة تدركه»ة (بوم:؟و١:؛وه)‏ «ويألى الله الا أن 2 توره ‏ 


وأو كرة ال 
الفصل الذاسف 


لسوع اا امسيح في الغزالي 


ان يسوع المسيح هو حجر محمك الاخلاق 0 كل الناس والقاهي 
العظ م ا معصوم من ٠‏ اللوطأ الذي يقدر ان يبدي 00000 ان عن اي نظام او 0 ظ 
ديني دون ان يعتور حكه خطأ او خطل . فا هو مقام يسوع في تعالم اعظم 
أ المسامين وحجة الاسلام المظيم والصوفي الباحث عن الله والخاص في >*ه 
ولراغب مق كلا4اء به ان جد لله وعرل به؟ ولا مشاحة ان الغزالي بصعة غير 

دلا را قل درس القران درساً ا وأطلع فيه على الهأ م الرفيع .أ الذ 
نمطية للسيد المسبتح لا سما أ حاء عئه م بلقت المقرون بال يل 
عمران 7 : اللائدة وسورة رم . وما دعيت تلك السور مهذه الامماء الا لما 
حجاء فمها هن الاشارات الواضحة الى سيد نا يسوع المسيعم واعماله 00 دور 
ظ 0 الاسلامية واعتراف المسامين به يدعونا الى المقابلة بده و بثن 


اما 


ام ا ا 00 يم ميته ب 


بي الاسلام ا 50 هله المسألة مال ال أله 15 دده : الاسلام؟ ل 0 ل 
بان المسيعم وغول باعديار أنه درس الايجيل 5 ؟ِ وللاحابة على ولا النء ال ٠‏ 
عقدنا هدا الفصل بول ان .نا اغاتن م حاء قِ كاب احماء علوم الدين 
لاخر لي ولط كه الاخرى من الاشارات 8 ا المسيعم وتعالعه وأعماله #وتركنا 
الحم للقارىء ليرى بنؤسه الى ايه در<ة ة كآن أأه راي ُْ كتاياته ع ن الأسيح 
3 عرشد يقود قراءه الى المسبح (ولولم يكن قاصداً هذا المقصد) 

وعبثاً حث في كل مؤلفات الغزالي عن تاريخ حياة المسيح اوعن 
1 تماعه. ذلك لانالخ,"'لي قر ولا يك الكتاب المشهور قٍِ وقته والحاوي 
سلسلة قصص عن حياة يسوع المسيح حسبالمصادر الاسلامية المعنون بكتاب 
قصص الانبياء للثعلبي وقد ببنت عدم صحة هذه القصصن اارافية في كتابي 
( عسى أم 6 ( فليراجم هناك الها للغزالمي تقول هئا ابه كتف 
هله القصمص أ داف 4 الملفقة الم تى جمعها ااتعلبي بل ذكر عدة حوا ادث واقوال 
لشي ١ت‏ أبه بحص ا شأمهة 37 ورد قِ الام ويل 

وهنا خطؤ ينالنا مال 8 وهوم ن ابن حصل لذ راي على 20 رقة مأ واء 
لام كيل ؟ فهل وصلت الى دده لسحده لل ار بالمارسية 1 ؛ العر بيه . أو وصات 
اليه كل المواد التي حممئاها من «وؤلدَاته بالسماع كينها من افواه الزهيانتف 
المسيحيين والربيين المهود ؟ ومما لا ريب فيه انه قد اطل لع على ترجمة عر بية 
العود القدم م كان ه اطلاع على برحمة أأءعهد الحد يل لانه ايم 1 بأو وَأك كثيرة 
كن تماليم مومى وعرا “امير داود دو ا اندياء العهد القدم ونأانت ار ان. 
المهد القديم ترجم الى الاخة إلعربية قبل ايام الغزابي كا اشر الى ذلك في سياق 
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ادي جر بس يمري عيسو مت سشاط ات مب وهر جا لمعيب - سيد بعتب جب مسيم 2 مو ١‏ وف مم و مي هي اي 0 


الكلام : ف كنا هذا . وجاء في ا اهل الكتاب كاثرا : 2 057 
بالمبرانية لاصدانة و يترحهومما هه م إلى العر بية . وحاء في حديث ا ان قبت 
الاحيار ابى بكتاب لامير لت عمر وقال له هذه هي التوراة فاقر أها . ونحد 
5 ديرن من دحي العرب مثل الطبري والمسعودي وحمزة و بيرولي بذ كرون 
فُْ بي انتمهم امور ا ن تارمم البهود القدم تابه بعض المشامبة ما جاء في 
الكتاب المقدس.و بقول ابن قتدية المؤرخ الذي مات سنة كخم د انه قرأ را الاوراة 
وقل عني جمع بعض الآ , بات الكدا ببة في ؤلف قد حافظ عليه ان الجوزي 
الذي عاش في القرن الثاني عشر» 

ومعلوم ان اول ترجدة للكتاب الى الاخة العر بية مشهوة ومعروفة هي ترجمة 
السعدي وان اكير هذه الترحمة 5 وا شهبرة كشررة مؤافاته الفلسفية 

ثم ترج الزامير في القرن العاشر حافظ الكوتي و بستدل من طجته وبعض 
البح الأخرى: ان ارول "كان مف دوق ارانيد القرة ادا أدي عشر ترج 
الموو دفي مدينة مه العهد القديم الى اللغة العر بيه 

أما عن برحهة : الاصجيل الى اللغة العر بية فيةول الد ؟: ل'ور ل 
أسلحة لامهد الجد يد في اللغة اله روة في على الارجح الأسيكة اق للوشابر 





الاريع والاربع عسمرة ة رسالة الى كتنها نواشن وهله الترحمه وحدت 5 دير 
مار سابا يقرب القدس الشر يف. و ي,متقد الباحثون ان تاريتها 0 للى القرن 
الثامن . م وجدت رسا ”م ل لاسو دن ذخابر دير القدسة كابر ينأ إطؤراسناء 5 
وهذه يرجع تأريتها الى القرن ال' مع . . وقد جمءت #طوطات أخرى من ذلك 
للرير برجع مار بها الى القرن الناسم يضاً فكان من مجموعها المهد الجديد كله. 





ظ لاه 


اسع: سبي ودف مادم جسسيييب بيج بيطت توا له عمسب .ساد معد مح بح د اودري سج م - 


ومكذا 9 انه ف 00 ااه 5 اسكان اانا الجد د كله مترججاً م الى اا اللغةالءر بية. 
وتوجد لسخةه ممه الا ن وحدث لو دغار دير القدسة كائر دنا بطور سيناء 


سيبيةءا يس 


وَعدْوظلة عديلة بتروغ اه قاضهة بلاق ارو م نؤيمها ابضا ونناة “توا فؤرعة 
سئة ؟هم م . اما الخطوطات في ذات الاذتين السر يانية والعر بية فمديدة جداً 
منها بعض اوراق من الإشائر الاريع محفوظة في المتحف البر يطاني وهي عوذج 
جميل للكتابة ذات الاغتين وقد احضرها تكندورف من دير القداسة ريم دسمارا 
السرياني في وادي النطرون بعس . وفي اول القرن الحادي عشر قام عام ء 
وترجم كتاب اتفاق البشيرين تأليف تاتيان المسمى دياتيسارون الذي ساعد 
الكنسة ة السيحية الاولى كثيراً على ادراك الحقائق الجوهر بة في حياة مخلصنا 

أفليس اذا هن الحتمل بل من ااؤكد تقرباً ان الغزالي كان مطلماً على 
احدى هذه التراجم ؟ ألم يقل هو نفسه «قرأت في الاتبيل ؟ » هذا واننا بده 
لا يكةنى جرد تلخيص اقوال المسسيعم واعماله بل في احوال كدير ده بأني 
بالنص الاتولي 3 هو. أعم لا نشك انه د ذلك ببعض قصص واقوال ملفقة 
ليست من الانجيل ف شيء ولكنئا لللارت / عرف ورعا لا يعرف المصدر 
الذي استتى منه الذزالئي تلك الاقوال الملفقة . وهل يجوز ان نظن انه وضمها 6 
وضع كثيرون من اهل عصره قصصاً واقوالاً عن « البي » ؟ 

فتدجاءفي ؟ كاب أحياء العلوم طبعة المطيعة العا مرة الشرقية عصرساة 7 ١7‏ 
هجر يه كلامءن حيأة اسح على الارض كنبى وقد بس لااصزله في الاتصيل 0 

)0 الككلا دم عن عصمته بشبادة الغزالي نفسه . قل في الاحياء <زء 

وجه 7 بغار «روي ان ابلس إن أت كل لعيمق بن حرم صل الله 08 


١6م‎ 

وسل فقال له قل لا اله الا الله . ققال كلة حق ولا اقوها بتولك» 

وجاء في الجن ذاته وجه 7؟ سطر 4 «قوله روي انه ا ولد عيسى بن مريم 
عليه السلام ا ت الشاطين ابلس فقالوا اصرحت الاصنام قد نكست رؤوسيا. 
فقال هذا حادث قد حدث مكانكم ٠‏ فطارحتى الى خافتي الارض فل جد 
3 3 عد عيسى عليه السلام قد ولد واذا الملانكة حافين به ١‏ جم المهم 
الال مادا روه لاج اا عا عاند كول رشك الأعوانا اطرش 
الا هذا را من أن تعيد الاصنام بعد هذه الايلة » 

ومن الادلة على لمقام الأمن الذي لربنا سوع ما جاء في جزء ؛ وجه 
ه4؛؟ سطر يا" قوله « قال تعالى ولقد فضانا بعض النديين على بعض . 
ا 5 من المنضلين ولادلاله سم على نفسه قال ١‏ سام 
علي وم ولدت ويوم اموت ووم أبعثُ ا 3 

م ان الغزلي بلقب يسوع بذات الالقاب المطاة له في اة 5 1 
ابن حريم وروح لله وكلة الله وني ورسول ولكن هذين الاقيين لا يعطيان له 
امتيازاً عظيماً عن غيره في فكر الل لان المسلمين يقولون ان عد الانبياء .ن 
بدء العام الى جمد ليس اقل السك نبي ( 65 جاء في الوجيز) وأفرد 
الغزالي في كتاب الاقتصاد حجزءا مهما من وجه #م- 86 برهن فيه لامهود ان 
إسوع كان حقاً 7 اَمو بدا , براهيزه بتعاعه السماوية ومعسجزاته 

وجاء في الاحياء جزء "# وجه١ا‏ اسطرل ]عن صوم المسيح مأ نصهاروي 0 
عسوعليه السلام فك ينأجي ر ؛ ب4 25200 / يأك والمقيقة انم أار و 


)0( راجعوا قصة تجر بة المسبح وصومه في الانجيل > في 0 ١١-١4‏ ولوق 
رسن وان مدة صيام المسبح كانت ٠‏ روما و٠2‏ للة ٠‏ 
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وحاء فى الادياء جاء " وحه/ا ١‏ ؟" [ وهذا القول مدق على م حاءق 
سعار 7" جيل مئى 6:/ا ا .م 
«روي انعسىعاءه اأسلام خرج ظ «وقد معمم أنه و قبل للقدم أء/يا تزن. 


يستقي فلا ضجروا قال لهم عيسى من ' واماانا فاقول 0-0 كلع ارال 
اصاب متك ذا فليرجم قرجموا كليم ول . امرأة ليشتهمها فقد زنى مما في قل.ه. فان 
بق ممه في المخارة الا واحد ذقال له ا عينك المنى تمثر ك فاقلمها والقها 
عدي اها دمن لقي لقال واماها ٠‏ فقالقه ه21 لاك انمد 
علمت منشيء غير أني داك وم اعضائك ولا ملاك جسدك كلهفي هم . 
اصلي رت بي أعراةفنظرت المها بعيني 2 وان كانت يدك النى تمثرك فاقطمها 
هده نا جاورا دلت امنيتى فى ؤ والقهاعننك.لانه خير للك ان مبلاك احد 
عبني فانتزعتها واتبعت المرأة 07 اعضائك ولا يلقى جسدك كله فيجهم » 
له عيسى عليه السلام فادع للحت امن 
على دعائك قال فدعا فتجلات السماء 
سعدابأ 5 صلث فسةوأ » 

ثم ان الغزالي تكلم عن معجزات المسبح فقال في جزء * وجه ١11١سطر‏ 
4 «قال الموار ون لعيسى «الك عشي على الماء ولا نقدر على ذلك. فقال لهم . 
مأ مزه الدينار والدرمم عند . قالوا حسنة. قال ولكنهما والمدر عندي سواء» 

وجاءفى جء ؛ وجه ١‏ لاسطر قبللنبيسلى عليه وس انعيسى عليه السلام 
يقال انه مشى على الماه. فقال صلىاللّه عليه وسل لو ازدادوا قَيئاً مث على الطواء» 


وجا؛ في جزءوجه 0٠‏ سطر؟١‏ «يروى ان عيسى عليه السلام مر برجل 


أخصيد حم لعشا ل عبن يي لوح ان شتت يي ع ا سس 


١6 





اغيم 57 557 «صروب الجزرين تالح وقك انه 2 ن الخدام وهو شول. 
ظ الجد له الذي عافلى نمأ ابثلى به كثيراً من ٠‏ خلفه ٠‏ فقَال له عيسى ناهذا أي 
ظ دي آراه من البلاء مصروفا عننك ؟ فقال با روح و أنا حير م ن 1 يمل الله في 
قإره ما جمعل قِ قلى من ممر فته . فقال له صدقت هات بدك . قتأوله بده 
فاذا هو احسن الئاس وجهاً وافضلهم هيئة وقدأذهب اللدعنه ما كان به فصحب 
عسى عليه السلام وتعيك مه (بل له) انه هو الشاق ا 
< وذكر الغزالي قٍْ أب ذم الغنى وعدم الففر قِ حراء . وحه مم١‏ سار ١؟‏ 
ظ «روي فخ حر برعن ليث قال صعجدب رحل علسى 0 و علية السلام فقال 
اكون معك واصحيك فانطلتًا ائتريا الى شط شهر لخلسا بتديان ومعهما ثلانة 
ارغدة فا كلا رغيمين داقي رغيف ثالث . م عسى عليه السلام إلى المر 
فسُّرب ثم رجم ا لول الرغيف فال ل رجل من 1 الزغيف .مَأ قال ٠‏ ليا ادري. 
قال فانطلق وموك صاح.ه فرأى ظبمة ومعهأ 2 أن له قال قدعا احدها فانأه 
فذبحه فاششتوى منه فأكل هو وذاك الرجل ثم قال لالخشف قم بإذن اشفقام :قال 
لارجل اسألك بالذي اراك هذه الا بة من أخط الرغيف فقاللا ادري. فانمهيا الى 
«غارة لجلسا فاغذ عيسى عليه السلام .م ثرا با وكثيما نم قالكن ذهبا باذن الله 
تعالى فصار ذهباً فنسمه ثلاثة اثلاث تقال ثلث لي وثلث لك وثلث من اخذ 
الرغيف.فقال انا الذي أخذت الرغيف. قال كله لك وفارقهعيسىعليهاللام» 
ثم ان ااه ال بصف يسوع بالاطف في الحد بث والرقة ف ا طاب والدماءةفي 
الاخلان فقالعنه في <: ٠‏ #وجه لالمسطر" «رويان عيسىعايهاللام ٠»‏ ر يفخيز / 
قتال وم" إسلام» 0" قي ل ياروح اللهأتقول هذا عهتزير ؟فقالاكر «اناعود اس انيالشر» 


ا 00 0ك اي ميس 


وجاء في كاب اللا لىء الؤينة ادلي 000 2 االسيح ءا عه به الام 
فقد قيل عنه 0 علاك اللا 8 ورا سه عشر بن د م١‏ اف في كل 
سياحاته الا 0 وس.حة وده .رداك 3 اق رجلا يشرب من هر حفائيه 
فط رح الور و ستعملة نأثية. .9 رأى اذ عشّط طيته باصابعه فطرح المغط 
و ستعءله ثأنية ٠.‏ وكان يقول دائما حصاني قدمأي وبدولي مخائر الاآرض 
وطمامي خضرتها وشرابي من ماء اهارها ومشرئي بيست بي آدم ١‏ 

وفي. تود امن الاحياء :ونه 1٠:‏ :سطرة ققال ماللك. مرغي عليه 
السلام وءعه الموار بون يجيفة كلب فقال الموار بون ماائتن ريع هذا اكاب 
فقال عله السلام ما اشدبياض أسنانه كأنه مهام عن غيية الككاب ونيم 
انه لا يذ كر شيء من خلق لله لا أحدئه » 

وجاء في جزء ؛ وجه ١4٠‏ سطر ٠١‏ «روي ان المسيح صلى الله عليه و 
عن في سيا<ته 7 جل نام م ملتففي عباءة فايقظه وقال له انم قم مم فاددر الله تعالي. 
فقال ما نرريد مني ابي قد نركت الدنيا لاهايا ٠‏ فقال فم اذ يأ حببي» 

ظ 0-6 ؟ وجهم ه لاس طن ١‏ ايح لل اعبس عليه مذ اطلمت 

على سسرعبد فل اجد فيه حب الدنيا والاخرة ملأنه «ن حبي ووليتة #غلي» 

وجاء في 5:اب كيمياء السعادة للذزالي اشارتان الى هذا الموضوع 

ويظهر لنا ان الخزالي م يقدر انيستخرج النتيجة القي يس”خرجها كل قارثي 
يا المسيعم فق الام كيل بقصد الفائدة وهي ان الزهد لمقيق ف العالم لد تأى 
للاسان المروومة العام وعاشة التندك بل مخدمة الا خرين . ولذلك نجد 


ان المذهب اباطني انتج شر بن يا قال الماجور دوري | 1 ' أنه حم راهوة 
١١١‏ 00000 


ححذا 


وووه ٠‏ , عيم يسيس سج سس السطوج ايو عوط يبد جا بحي < لد حامر بيدا جعددد اه سابد محيمي ب بم 





> سج ع مم ع‎ ١ 





بين اولك الذين يقدرون ان يعرفوا الله و بين الناهين في الظلمة | العائشين 0 
قدُور الطفوس والغرائض . وعم الناس انه بالزهد في العال زهداً اما يمكتك 
للانسان أن يحصل على غابة وجوده العظمى . فادى هذا الفكر بكثير بن من 

لراغبين فيمعرةة الله اما الرحياة الجولان فيانكاء العالم والاعتزال في الصحاري 
أو انفاق حيامم في حالة خشوع عدعة الجدوى متذكرين حت ستار التأمل 
الروحي الذي س.ونة الل كر. هذا احد الشرين. .وثانمما فساد ااناموس الادبي 
الذي هو نئيحة طبيعية لذكر الحلواية فان كان ل الككرفي |( 1 مأ شخصية 0 
الانسان الظااهرة الا ومم من اوهام قوى الهس والادراك ولكن ليس للانسان ‏ 
اراد لها قوة على العمل ولا ضميد يوشم أو يستحدسن الخ. . وأن د الثهلم قد 
'دى الىيدخول الوف هن العاطلين الطائشين في صف الياطنيين ب | الاباحة 
وحياةالكسل وما كانت التقوى لمالا لباس عارية برئدونبها وثم حت ستارها 
برتكون كل فظيمة ودئلئة وقد ميزوا انفسهم بالتخلص من الفروض الاسلامية 
وقطء وأ بابديهم كل رباط ادبي.وهكذا ترى ان الحر ركة القيقصد مها في الرداءة 
قدا 1 5-0 8 قد وات الى كسل كاله وهار على الدين والانسانية . 

راخف اق قصد به ان عتد وعتل لعا فائعناً بأهير واابركات ل 
ال تع ملد. ٠‏ بالجراثير القتالة حاط بالاجخرة السامة والاعراض والموت اناك 


هذا واني قل حرمت الاقوا ال القتيسة م ن الاقين بقدر الطافة ووضعتها 
امام النصوص الاصلدة ليرى الْقَارى: و 52 ٠‏ وبرى المطلم على 18 ا نالغزالي 
قد جيل جل اقتيا سه من 2 كيل متى وبالاخص الموعظة على ا كيل وانه يمكننا 
ان : نصع الا بات عرثبة ة لان الغزالمي :0 براع الترئيب 2 اقتياسه 


١1 


:اعياء الوم زه . وحه ٠١‏ 
سعار 6" وتكررت في وجه 7 ” 


2 قل عسى المسيح ص الله 
: و كآنْ صو م أحدح فليدهن 


رأسه وطرته وح سمتيه للا رى 
|أنا س أنه صام» 


دواذا اعم عبنه فليخف عن 


ثهياله ) 


«واذا صلى فلير ستر بابه فان 


ا يقسم الثناء كا يقسم الرزق » 


1 2 2ة زةزةز 0 زة2ذ زة0ة2ة 20ةزة2ةز 2 ذ 2 زةز2ذز2زذ2ز2ذ1212 1 1 12 21ذ12 1212 1 1 1 1 1 1 1 1 1 أ أأأذأذذذت ا 


جاء في جيل متى 15:7 +1 

دو صم فلا تكونوا عايسين 
كالمرائين ٠‏ فامم غير ول وحوههم 
لكي يظهروا لاناس صاءُين.الحق اقول 
ل اوقد استوفوا اجرع. انالك 
فى صمت فادهن ولك واغل 
وجهك . لى لا تظبر للناس اا 
محا او 0 
الذي برى في اللفاء يجازيك علانية) 

عدد و4 «واآما انث ف 
صنعت صدقة فلا تعرف ثمالك ما 
تمعل عينك لى نون صدفتك قْ 
النفاء . فابوك الذي برى في اعلناء 
هو ئوازيك علانية » 

إعدد 6 « متي صليت فادخل 
٠‏ الى مخدعك واغلق بابك وصلٍ الى 
بيك الذي في المناء . فابوك الذي 
برى في اعلفاء يجازيك علاية » . 


ل 


وق <زء ١‏ وحه 560 سطر 5 ْ 0 
« قل عيسى عليه السلام مثل ظ «ويل ليم اها الكتبة 





للاء خاص الى الزرع » تدخلون ولا تدعوت الداخلين 
يدخلون» 

عد ا" ظ 

«ويل ١‏ بها الكتة 
ركرك يون المراؤون لانم لشبوون 
قوراً مريعة تظهر ه هن خارج جميلة وشي. 


« وءثل علماء السوء مثل قناة 
الهش ظاه رها <ص وباطنها نكن 
وهل أأهء ور نظام رهاأ عأص وباطما 


عظام ال موى 6 4 عن داحل مماوة عظام امواتث وكل 
5-7 وكذا 5 ابأ من ملع 

ْ داخل «سححونون 9 5 

وفي جزْء ١‏ وجه 15 سطر 4” مث 9:6| ومث 14:سم 


2 قال عدي عليه السلام كف , من 4ض احدى هذه الوم صاا 1 
دكون ٠.‏ ن اهل العم 4 ن #مسيره الى الصغرى وعم الناس حك را 04 
3 رلهة وهو مقبل على طريق دنيأه 


ا 

ا 
وكيف يكون هن اقل الور “ن ١‏ بطان ف 4 7 0 ميك ارما قِ 

|الكلام ليخبر به للا 1 به« | لمك 


أصغر قِ ملكوت السءوات وأماه “ن 


١ك.‎ 


١ 5 1 5 : 5‏ 1 
9 ه مل الله الطب 6 


بشوله في ع١ ١‏ وجه 410 سطر ابم 
«وقال 0 عاك لعيسى عليه || 0 

نَ أن 2 عط دياك أن اتوظة 

0 الناأس والا فاستحى مى 6 


حزء * وحه لا؟؟ سطر > 
قال المسيعم عل.ه للدم 
« طوبى التواض_مين في الديا 8 
اصحاب الثابر يوم القيامة ٠‏ طوبى . 
للمصاممين بين ااناس في الدزيا م 
الذن برثون الفردوس لوم القيامة . 
طوبى المطورة وريم في الدنيا مم 


الذين نارون الى ان على دوءالقيامة» 


حزء 4 وحه ١٠٠١‏ سطر ه؟ 


2 وال رجل لعبسى عليه السلام 


احمانى .مك في 
ظ مالك والحقني . فقال لا استطيع : 


5" ملكوت الس ات 5 ع ١‏ 


سه سما بيس سيك و حم السو جمد 11111 


الوا أو ل 
َو 0 وهذه كاها ' 3 3 


0 ان قول ال )0 “نن 


متم ييكتني على خطية» ,امنا ان الله 
ْ / سل لعيسى ع 0 أن علسى 
ْ قد وسار : 8 ظ ولا.وعظ ولا 4 الهادي 


71رصم انقية ليدم موصيو إصحديج تسي مه ل متيو 


مبى 9:6 و 
)0 طوبى لم ندا كن أروم لان 
وق للحزاى 


ئ وامطاش ل الى لانهم ا[شبفون:: 


طوبى لارحماء لانممم يرحوون 1 طوبى 
الاقياء القأب لمم يعايئون الله ١‏ 
وى أصانه بي اأسلام لامهم ابناء الله 


م وم سب 


تكون كاملا فاذهب ويم املاكاك 
ظ واعط العقراء فيكون لك كنز ب 





5 


مس طعا عاج لماتاعرصبب و ببس 0 امس ب ا ب ع و 00 








فال عسى عليه السلام بعجب 
بدحل الغنئى الونة أو قآل شدة »6 


حرء 1 وحه 17م سعار 5 

« رأيت في الامجيل قال عيسى 
بن مريم عليه السلام لقد قيل لم من 
قبل أن السن بااسن والانف بالانف 
وانا اقول 3 لا تقاوموا ال* 
ظ 0 من ضرب خدك الاكن ول اليه 
الول ألا إبسمر وهدن ٠‏ اد رداك واعطه 
ازارك ومن ترمريعة مك لنسير ملا فس 


:مره يان 6 


الاء . وال اتعني. ذل اسموالشاب 
اللا مدق عرزاراً لانه كات ذا 


ظ| موال ظ كثيرة ١‏ فقال وه لتلاميذه 


| الحى اقول لك انه بسر ان يدخل 


6 الى ملبكوت السموات 6 ! 
مي مم17 ١‏ 

, ”3 أنه قيل عان بعين وسن 
بسن , واما انا فاقول لي لا تقأوموا 
الشر بل من لطءك على خدك الامن ‏ 
خول له الأخر ايضا ومن اراد إن 
بخاصمك وأخذ بك فاترك له 


الرداء ايضاً. ومن سخرك ميلا واحداً 


فأذهب موة النين. ودن سأك فاعملة 


ودن ن أراد ان يقترض منكفلا ” نرده» 


7 ن بشك في ان الغالي رأى الاحجيل حسب قوله عن ننسة وأنه ابس 
منة رقا حمنب الترحدة النفي كانت في . نه ولك لا ينوتنا إن ال زاليا 


أل لما الف 1 مة وفع احتياطه ققد رك لنا 0 500 ٍُ و بل السيحية 


وجاء في جزء " وجه 784 سار 
ّ « وقال الحواريون للمسيح عليه 


السلام ‏ انظر / ل _لا ا مسحد 7 


أحسئة فال : : مقي متي الح اقول 


لك القورلة إن من ها اليد 


0 فى على حجر إلا اهل كه 


بذنوب اهله . ان الله لا يمبأ باذعب 


والنْضة ولا بو ذه اأجارة اأتي 
جب قا واف لحن لكف 
ال اله تيان اللاوسد العنيا اه 
بها يمحر الله الارض ومها يدرب 
اذا كانت على غير ذلك » 


جزء ”# وجه 1٠8‏ سطر /ا؟ 
,0 قال عسو عليه ااسلام.. لا 
١‏ تخذوا الدنيا ر تخد م عيداً 


اكنزوا. كترم عند ن 0 لصيمة 


فان صاحب كثز الدئيا حاف عليه 
:الا . د وضاحب كاز ل لايخاف قف 


عل القع 


١6 


مت ١:74‏ 
« «تقدم تلاميذه ١‏ 3 بروه 
أبنية 0 . فال لم إسوع أما 
تاظرولت جيم هذه الق اقول 
59 اله لا يترك حجر على حجر 
لا ينص »6 


ل لشي 
ولا تحيزوا 5 كنوراً 
عل الأرطن هيف رليك الدوين 
والعيذا ..“«وحدة فقت الندارتزن 


ويسرقون . بل اكلزوا 3 كنوزا 


السياء حيث لا يفسد سوس 


ولا صدا وحيدثث لا يقب سارقون 


وقالعليه افضل الصلاة والسللام: 
« ياعشر المواريين اني قد كببت 
الدزيا على و حهها فلا تعسو ها 


مد انين عي اناه 


عصى أله فأ وان كن حيث الدني] 


ان الآخرة لا درك الا تركيا 
فاعبروا الدنا ولا تعمروها واعاموا 
أن اصل كل خطية حب الدنيا 5 
سوروب شووة س_اعة اورت اهلها 
ا طو بلا _ 1 قال اه طحت 
لك الدنيا وجلسم على برها فلا 
ما الملوك والنساء فأما 
7 8 تنازعوم الدنيا فامهم أن 


ينازعم 


4 2 النساء فاتقوهن بالصوم 
والصلاة > 
حاء 7 وجه ا ع 9 
قال عيسى عليه السلام : 
دلا ستقم عبن" انا وال خرة 


ذا 


م1000 


الدنيا ما تركتموم . 


حيسي سد سيحمة مس . .مك7 يجيج يسع مسحي يساحب عسو سد حد د لجا د طلا د اح جوع د عسوا بجع اس ب و 0 


ولا إسعرقون. اله حويتب بون كنزكء 
هناك يكون قليك ايسا » 





وف لوقا 5:17 00 
«فقال بطرس ها ين قد تركنا 
كل شيء ٠‏ وتمناك . فقال لم الحق 
اؤول 1 ان ليس اح و 0 3 
والددن أو ا إخوة ارا ا أولاداً 
من أجل مأ كرت ابن إلا ل ف 
هذا المان اانا | كثيرة وف الدهي 
الا ّ الحيأة الابدية» 


مقى 51:5 


2 يا مدر أود الكت يخدم 


متطتق .ا لابه انا أن يفطن الواح 


وتحب الا خراو يلازم الواءد ويحتفر .. 


1 


والثار في اناء واحد » 

جراء ' وحه "لما سار 

بلغنا أن عسى ابن عريم عليه 
السلام قال « يا علماء السوء تصصومون 
وتصلون وتصدقون ولا تقعاورن 
ها تعرفون وتدرسون ما لا تمامون فيا 
عاك 0 عد رن لزرهرن ارك 
والاماني وتعملون بالهوى وما بغي 
ع ان تنهوا جلود م وقاو بم داسة 
يق اقول لج لا تكونوا كالنخل 
رج منه الدقيق وتيق فيه الاخالة 
كذلك ات ترجون الك من 


افواهكم داق الكل في صدورع بأعميك ظ 


اانا كنك درف الا خرةضدم 
لا تنقغي من الدنيا شهوته ولا تنقطم 
مها رعرته اقول م ان وأو 7 
بي من اعمال جعللم الدنيا حت 

الساقج والعمل حت قدا 


اقول لك افسدتم لخر فصلاح 


هم لم ١‏ ل لصم ل سسفصع بوم صا ويم صو حي ٠.‏ يحصو ود ملل .جد سوس جو سد ص سو سس اللو لاط 1 2 


أج 22 2 ل جميييم ١:‏ ملووهه ساس حي لعسيو ع لحو ١ح‏ لمي بها بلسي سبلي نه وطخي خا وه 2< 22 بخص قا ا 2 


ا 
ا 


تقار بعحو يد به لج يه 76> + + 111012121 [آآ ذأ 00 


0 


ابنذ له مسي مسب سخصو 


الآخر ج :1 لتفوون انق مخدهوا 

مبى "0/155" داهم #ولون 
لي يشفا رهم 
والهر يسيون المراؤون لانكم تغلقون 


ولا قيلوتكت ٠‏ 


ملكوت السموات قدام الساس 
فلا تدخاون انم ولا تدعون الداخلين 
يدخلون . وبل لك ايها الكتية 
الث بسيون المراؤون لاك تأكلون 
يوت الارامل ولعلة روت 

صاواتكم اذك 
اعفظم . ويل أي ايها الحتية 
والغر يسيون الأمراؤون لانم وو 
البحر والبر لتكسيوا دخيلا و احدا 


تاخدون ديزونة 


جهو 5 
اكثر منكم مض _اعما. ... ويل 
59 امها الكتية والغر يسيون المراؤون 
لانكم تمشر ون الامنم والشيث 
والككون وتركم اثقل الناموس المق 


اا 





الدنيا احب لكم من صلاح الآخرة | والرحمة والاهان . كان 5 ان 


فاي الناس اخسر منكم لا دون 
ويلكم حتى م تصفون الاريق 
لمدجين وتقيمون في محل المتحيرين 
كانكم تدعون اهل الدنيا ليتركوها 
عبلاً مولا ويلكم ماذا يفني ععرن 
البدت ت الملل ان وضع السراج فوق 
ظبره وحوفه وحش مظم كرزك لا 
يغني عنكم ل الو اراك بافواهكم 
واجوافكم مئه وحشة معطلة . باعبيد 
الدنيا لا كعييد اتقياء ولا كاحرار 
ل ام توشك الدنيا ان #امحكم عن 
اصولكم تلفيكم على وجوه 2 
كي م على نناغرة 31 د خطايام 


واصيك راود ووو 


حى لمكم لمن الماك الديان غَر 


فرادى. فيوقمكم على سوه اتكمثم 


يجزيكم بسو اعمالكم» . 


ارا متوجولا تتركرا: اك اها 
القاذة العميان الذين يصفون عن 
النعوضة ويلمون الل . ويل 35 
يهب]" الكتية والفر يسيون المراؤون 
لان؟ تنقون خارس الكاس والصصفة 
3 320 7 مملؤان اتطافاً 


ودعارة 


ها الفريسي الاعمى نوت اولا 
داخل نكا فون والصحمة لكى 
يكون خارجهما ايضاً نقيا ٠‏ ويل | 
اها الكتبة والفرسرون المراؤون 


لانم تشيهون قبوراً مبيضة تظبر من 


خارج حيلة وهي من داخل ملوءة 


عظام اءوات وكل عباسة 5 
* | نايعا من خارج ارون ا ظ 

انرارا ولكنم 2 ن داتخل مشتحونون 
رياء وام 1 لكم ابم 1 الكتية 


والفريس. يون - المراؤون لاقع تبنون 


, قوز الانيياء وتزينون مدافر 





١/١ 


جز 4 وجه 00" سطر ١‏ 
قال عسى عليه السلام رلا 


مهتموا برزق غد فان يكن غد من 


آجالكم تأني ارزاقكم »م بلك 
وات تكن أجالكم فلا مّتموا 
لا " جال غيدكم ومسهم أن لا يجاوز 
ثُ ساعة»؟ - 

حرء 4 وحه 5٠١‏ 

قال عيسى « انظاروا الى الطير 
لا تزرع ولا خصد ولا تندخر واللّه 
تمالى برزقها 2 بيوم فان فلتم ين 
اكبر بطونا فانظاروا الى الانمام كيف 


قمض :الله تمالى لما هذا الحلق لارزق. 


ار 


وجي منت مسي يبحب نجسب يجن نجع علدت بوصحصيي ننجب وجروب ”.نجه لاسن وو رح تج ع جه بطخي ١‏ عجعج مشا بد وج وص بيده يوسي لواب اود ا 


الصديقين ومولون لو 5زا فى 7 
آبائنا ها كنا شارك هم قُ دم 
الانبياء فانم نشهدون على اسم 
ابناء قتلة الانبياء . فاملاوا 
اثم مكيال ابأنكم. ايها الحيات 
اولاد الافاعي كيف تمربون من 
دينونة جهم 6 
مي 70:1 49م 
يووا خيانكم بأ ا كاوث وعا 
نشربون ولا لاجسما 5 تلسون. - 
ألسث الحياة افضل مرن الطعام 
والجسد أفضل من اللباس فلا مبتموا 
الخد لان الفد مهم عا أنفسه كني 
الوم شره» 
هبى 1:1" ض 
« انظروا الى طيور المماء انها 
لا ززع ولا مخصد ولا جسم إلى 
عازن وابو ّ السماوي يقوما اليم 
ام بالمري افضل منها. تأءلوا 
زنابق الحقل كيف تنمو لا تتمب 


ظ ظ ساو 


| ولاتنزل ولكن اقول لكم انه ولا 
سلمان في كل وده كات انهو 


0 1 الوه ع 





حجن 4 وجه ٠٠١06‏ سطر 9 مي 6: ١8-1‏ 
ا 
قال ا عليه 5 ( لا 5 طوبى 00 من ) أجل البر 


حون عا من م رح بدخول م لى ملكوت السدموات . طوبى 


9 اذا عيروك وطردوك وقلوا 
عليكم كل كلة شريرة مرىك اجل 
كاذبين افر<وا ومهلاوا لان اجر كعظيم 
في السموات 





يواتن الاترائ 8ل عفد 





وماله ا رحو ف ذلك ١.4‏ ن كغارة ْ 
خطاباه » 








جزء ؛ وجه 51 سطر /” د 415 
وفي اخبار عسى عليه اأسلام [ « اسوروا وصلوا لكلا تدخلوا في 
و اذا ا الفقى مشذوفاً بطان | ربة 5 
ارب ثمالى فقد الاء ذلاك عما سواه» : 
جزء ” وجه ١١١‏ سطر ١5‏ ابوه ١-لا١‏ ظ 
قآل عسى عليه السلام 1 «لا تحبوا العالم ولا الاشياء 
« تحببوا الى الله ببغض اهل المعاصي | التي في العالم ان احب احد العالم 
وتقربوا الى الله بالتباعد منهم والقْسوا 2 فليست فيه محبة الاب لان كل 
رضا الله بسخطهم . قلوا با روح الله ما في الام شبوة الجسد وشووة 





اذ اس قلح الشر اين تد كر فقوف وتمفك العيقة لمر شرك 


ا 


اس رؤيته ودرت بزند , و 
كلامه وءن برغبكم ألا 
عمله .2 

جزء 5 وجه 705 سطردم 


2 روى أن عسبى عليه السلام 


قال لدي اممرا ثيل ان نت الزرع : 


قلوا في التراب فقال ممق اقول لكم 
لا تنبت المكمة الا في قاب مثل 


التراب 


سوراء م وحه ٠.‏ +4؟ سطر > 
#0 قال المىيعم عليه الام . 


ينبت على الصنا كذلك المدكة 


الكل 1 5 ألم والعالم مضي 
وسهوته وامأ الذي الهم 


4 اده 


١ 
00 . 
شاه أله‎ ٠ 


هوذا الزارع قد خرج لبزرع 
الطريق ايت العليور وأكاته وسمط 


ْ أو 1 على الاماكن الجر 8 حيتت 


ل نكن له نربة كثيرة فايمت الا 
اذلم يكن له عمق 'رض . واكن 
لا اشرقت الش.س احترق واذ 
يكن له اصل جف . وسقط آخر 
على ااشوك فطلم الوك وخنقه . 
وسقط 2 على الارض الجي_دة 
فاعط إلى كرا بعض مثة وخر ستين 
وآخر تلثين » 

م “1 

« واما اأزروع على الارض 
الجدة 5 لذي سمع الكامة 
١‏ م وهو الذي أن شر فيصنع 


أيها 


4 





محص طب وه صوص جح وسح لماضيو مي درمز سد عطنه عع يبه ممح بسحب مسد جب جاجد بح ستل 


3 دل في القلب /! ا واضع 3 تعمل | بعض مثة ار ستين وآخر ثلثين 
في القلب المتخير » 

حاء ” وه 1 بطر بام 1 ظ 

قال عيسى عليه السلام : «ما |[ « احترزوا من الانبياء الكذية 
بالكم تأتوني وعليكم ثياب الرهيان | الذبن بأنونكم ياب الخلان ولكهم 
وقلو بكم قلوب الذئاب الضواري . | من داخل ذثاتٍ خاطفة . من ارم 
ألبسوا ياب الملوك واميتوا قلوبكم | تعرفونهم » 
باش لوال الها حودة الثياب خيلاء 

في القاب 


اليسطاية الصاو سجاجج ع0 - دحوي :د بد سج بججصاصية ١.‏ بصعم يد عه ساد لد تحط لا حدم سجس اسبح يبب يسجاه د 





(ولمل الاشارةهنا الى لام مسي 

جزء ؛ وجه 80+ سطر 1١١‏ | في جِنسماني حي ثجاء في لوقا ؟41:7) 

« وكانعسى عليه اللام | «واذ كان في جهاد عظم كان 

لذا ذكر الموت عنده يقطر جلده | يصلي باشد لجاجة . ٠‏ وصار عرقه 
حمأ» 0 ظ ٠‏ كقطرات دم نازلة ص الارض» 

5 بنا ان نذكر ايسا اقوالا اوردها الغزالي منسوبة الى السيح وان 

كانت ليست اقتباسات صرحة هن الاتجيل ولا اقتراسات حر و لكنها ندل 

على اعتقاد الأمام وقوهه في مقام المشيح المكبن قال في جزء 6 وجة ارب 





سطر ١‏ «دقال عسى عليه ليه السلام: م من حسدك 0 و59 جه صببح» و لسان 
نيت خاو الباق اللرسيع »ع2 000 00 


ا 


يوماص و يحم يو يه ٠‏ مجو طجسا سياه يوب با سبي ود سن وين مدا ملا ا 20 .ا دج اج يسمه مص ويه امس 0 


. 57 قر تاوقل ميس ع عليه يه السام : عل : عامنا علماً واحداً يحبنا ناا .0 ليه قال 
ابغضوا الدنما يأ بكم ل أل ١‏ 


وش حراء + وحه ره" سطر 7 ؟ «سّل عسى عايه السلام عن افضل 
الاعمال فال الرضا من الله تعالى والحب له» 


ا لجعي حر . ايج س حصي + 5336 ا 


وي جزء ؛ وجه ١1/4‏ سطر 6" «وقال المسييح عاوات الله عليه وسلامه 
ابى لاحب المسكئة وابغض النماء وكان احب الاسام اليه صلوات الله عليه 
ان شال له بامسكين» لانه عاش ير لنهنى كن بمقرة ومات لنحمأ عونه 


ظ وفي حراء " وده ١1١‏ سار ١‏ دروي أن عسدى عليه السلام ادتد عليه 
55 والبجرق وما ل بطلاب شع 3 الم 4 فوقعمت عيمة على حيمة 
من بعيد فاناها فاذا فمها امرا أة اذ عمها فأذ هو , بت في حبل فاتأه فاذا فيه 

اسن فوضع + دلء نه عله وقال انني حمات ككل ه شي ماوق أوحى ان تعَالى 0 
مأواك قٍِ #نينية م تقر ر-ة#ي لازوجنك 2 القياهم 4 مأ ال4 ةُ حدوراء حلقمها بنع" 
ولا طعمن قُ 6 سك ار بعه آلاف عام و لوم 3 ون الدنيا ولا هرن مناداً 
نادي ان الزهاد قِ الد ثم زوروأ عرس الزاهد قٍِ الدنأ عسى بن ع فَاذأ 
كان االسييح عاش في هذا العا قدوساً لم يتزوج لانه جاء الى العالم افرض أفضل 
فل باتعت الى الادى كالزواج وغيره فكف بردى : عمأنة حوراء ف الآ ٠.‏ رة في 
ظ اقدس مكان ؟ ؟ ولماذا الور والولدان 


: )01( لاحظوا ان وا. ب المسييح لاصدوقين ا «انئأ ء هذأ الو وجول ويزوحوت 
١‏ ولمكن الذين حسيواأ أهلا للحسول على ذلك الدهر والقيامة من اموت 5 يزوحول ولا 
يزوجون ٠٠0‏ لانهم مش الملاتكة الح » (لو :لاا يوم) 


لين 


طحي جد جه حيط مح وده :نه مسصو هه نحطم :دع امد ري ر روود لول عا هيم - سند حم سوس ححصي موصيمس "سد نود مناه بون ري ساح وان الا سوس تست ردق يج ع اعونت ع ف عاط تس دجت كوه قي ف وهف كه و ٠.‏ ول مسي وس رشا عنس سه دع مرو و و عا ء و عن سي سويت السو ا ان سيرم ب زميات مين سير 


وق جزاء؟ ا .دقل عسى 0 ليه الام د 3 واريين 
عوعو | يبطوف؟ لعل قلو , بكترى ربع » ظ 

وفي جزء ١‏ وجه 1:8 سار ١6‏ «قال عسى عليه السللام : مثل الذي تع 
3 عله كثل امراة زفت الى دلت قفار هلها فاتضحت كذاك: 
من لا يعمل بدامه يغضحه الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الاشهاد» 

وفي <زء ا وجه 760 سطر ؟” دقال المسييح عليه السلام:طوبى من ٠‏ عامه 
لَه كتابه ثم م عت جباراً» 

وفي جزء ؛ وجه .770 سطر /ا” «قال عسى عليه السلام : طوبى لمين 
نامت ولا تهم عمصية وانتبهت الى غير إِيم» 

ووجه ا؟ سطر لا" «وقل اللموار بون لعيسى عليه السلام : مأ االخااصض ظ 
من الاعمال فال الذي يعمل لله تءالى لا حب ان يحمده عليه احد» 

ووجه ٠.٠‏ سطر 4؟ «قال الموارريون لييسى بن عر : بأدوح لله هل 
على الارض اليوم ثيك فقال نعم دن كان منطقه ذ كراً وهمته فكرا ونظره عبرة 
فانه مثلي» (ولكن ل بوجد مثل ا اليار والغادي) 

وفي جزء “* وجه 86 سطر ١١‏ «قال عيسى عليه السلام : “ن كثر كذبه 
ذهب جهاله وءن لاحى الرجال ستعات ٠روءته‏ وءن كثر شه سكم جدمه ودن 

ساء خلقه عذب ننسه»6 

وفي وحه 18 سعأر بام وقال 000 لام : ان هن اعم ل اذوب 

عندالله ان يقول العبد ان الل 0 لا لايع وربما يكذب في حكاية النام والاتم . 


0 


فيه 0 انه 5 عله :الام 1 يكانم من 5 القر بة ان باعى رحا الى غير 
ابيه او بري عيفيه في المنام ه.ا لم براو يقول علي ٠١‏ لم اقل 
ظ وف ي وحه ؛؛اسطر ؛+«قال الأسيح عليه السلام لا تنظروا الى اموالاهل 

الدنيا فان بريق اموالهم يذهب بنور أعان » 

وفي وجه ١59‏ سطر ١٠‏ «بروى عن المسيعم عليه اأسللام: اربع لا يدركن 
الا بتعب: الصءت وهواول ااعيادة والتواضم وكثرة الذكر وقلة الىء» 

وفي وجه ١54‏ سعار 5١‏ «وقال ليه عليه السلام : يحق اقول ١‏ 
من طلب الغردوس كيز الشعير له والنوم على المزابل مم الكلاب كثير» 

وفي سطر مم دقل عسبى عليه اللعادم مثل سا ب الديا ٠ثل‏ شارب 
ماء البحر .كلا ازداد شر ة فنا عاق تله »6 

( وهذا مكرر وهي عادة في الفزالي ان يكرر كيرا لانه كان يكنب كخيراً 
وقول كنم > فى لفتحن كار عل تر تغطل) 

وفي حر " وجه ١117‏ سعأار؛ ١‏ «قيل هكتوب في الاصجيل من أستغه 
ظلمه فمد. هزم الشيطان» 

وهنانذ كر اقتياسات للاخام الغزائي من الاجيل جاءت فينعنفانه الاخرى 
جاء في كتاب كيمياء السمادة وجه ٠ه‏ سطر ١‏ 


ر شن 


«كل “ندع دهود ون مسّى وصل وءن طلب وحول» وهدا يقابل ما 
جاء في مق : :/ا<أسألوا تتعطوا. اطليوا تهدوا اقرعوا ينح 2 “وجاء في كتاب 
(امهأ الؤلد) وجةه ؟'١ ١‏ سطر ١5‏ «قوله ني رأ بت في اديل عيسى عليه الصلاة 


والباام الم وف ذات هذه الرسالة اسن من نمثل الغني ولعازر الوارد قٍِ ايل 
00 


م0 


له جوج سج بيبا حي باد 1 





0ك 


5 | اخ ا 557 اه : 5 أمنية أهل ااثار عند أهل 
الجنةهي :افيضوا علينا من الما اونما رزق؟ الّه» وفي ذلك مشامبة اقول الغني في 
المثل ال برهم 8 | أبي | رهم ارحمني وارسل لعازر لييل طرف أصيمه عأء و يبرد 
اساي لاي علب »6 ٠‏ وق وحه /ا١ ١‏ سطر ؛ يدول «قال عسى عليه يه السلام 
الي ما عجزت عن احياء الموى وقد عجزت من ممالجة الاحمق» ق» م اله قبس 
القانون الذعمى في اما كن كثيرة دون ان يشير الى ان الاجيل مصدره كقوله 
ج13 لت انان عل 6 رقي سنك ميم 4 . 

ثم ان ما جاء لاذزالي في رسالة القواعد المشر عن محبة الله لا يترك ادبى 
شك في فكر القارىء المنصف ان الغزالي قد قرأ المهد الجديد ورد ذ كرها 
هنا بالاختصاريثيت لكل منصف صحة قولنا )١(‏ النية الع.ادقة (7) العمل لله 
من غير شر يك ولا اشتراك (0)موافقة الحق بالاتفاق والوهاق( ؟ ) العمل بالاتباع 
لا بالابتداع (ه) الهمة العلية اللمجردة عن تسويف يفسد (5) المجز والذلة لا 
عمنى الكل في الطاعات وثرك الاجنهاد (9) الحوف والرجاء (8) دوام الورد 
اما في حق الحق او حق المباد (5) المداومة على المراقية ولا غيب طرفة عبن 
عن الله تعالى )٠١(‏ عل وطن اققذالا يه ظلاهرا ورانااً اجتهاداً 
ومن يدقق النظر في مصئفات الامام الغزالي يجد فرقاً عظما بين عقائده 
الد بنبة الني جعليا مطابقة للقرآن ط وضعرور: 3 بين افكاره الشخصية كتصوف 
يسبح فيءال التأمل و يكشف عنعينيه لبر الغير المنظور وكأنه بهاتين الحالنين 
بد كرنا بقول انسلم 2 ابي لا احاول يأرب ان أدخل في اعماؤفك لان على لا ش 
يستطيم ذلاك يي كل جوارحي ان افهم ‏ شيا من حقك الذي 


ديا؟ 


اه به ماطح له مسي ب عيج تس .ب محم عومدب بجحو بيدا لوطا تشعو انعد سدس ب سسبو سبو 000 ++ 7ج 0 ع7 وجب دجوي لدع لسغو بي مشج م يسور طم بحص . صو داع ديه ا ا 1 0-207 5 25 


يي به قبي وبحب لاني لا بحث لانهم حو حي أومن ن ولكني أ ودن لاني فل 
2 م الغرائيء ن قرب الله منا ورغمة النعس في الشركة مم الله جده يشترب 6 
من فكر التجسد المسيحي ولكنه لا ينصح ولا اه مأ بدور في اده 
فال الي ولا شك رأى القول الوارد في الكتاب المقدس «الله لم بره احد 
قط » ولكنه جاهل باق العبارة وهوه الاين الوحيد الذي في حضن الا ب هوخيّر» 
وما اقرب بمض اقواله التي عنمنا من سردها خوف التطويل الى كلات 
السيح طوبى للانقياء القلب لامهم يعايئون الله مم وان معايئة الله هي الني 
اشتافت المها نفس الغزلي وحسها اسمى خير في هذه الخياة وامياة الاخرى 
ومع كل ما بذله من المهود في ايضاح هذه المسالة والكلام عن طبيمة النفس 
وطبيعة أن فانه يعترف أنه ذواقف امام حائط لا يدري ما وراءه ٠‏ ودم رغته 
القلبية انيمان الله فانه لم بقدر ان يتخاص مرن المك بآن الله لا مكن ان يعرف 
وان لا ثي' في الحاوقات كثل الله . وقد قال محمد اقبال في كتابه دعل تقدم 
ما وراء المادة» وجه 75 ذابه الى لى اليوم لم بس انسان بين لنا بالضيط حقيقة 
افكار الغزالي عن طبيعة الله فد جمم في ار ال الطاولية :وار اء الاشعربة 
فااتهس حسب قول الغزالي ترى الاشياء ولكن الرؤية صدة لا بوجد لاني 
الجوهر الخاني دن س0 صفات الجسم والمادة وقد اه وضحح الغزائي ذلك في 5تابه 
اليتون 1 ولمع مع ارسول عليه السلام عنافشاء هذا الدر وكشن حقيقة . 
روح بقوله تعالى قل الروسم من امر ربي. فقال لان الافهام لام لان الام 
قسمان عوام وخواص أما .من غلب على طبعه العامية فهذا لا يقبله ولا بصدقه 
في د اناك كت بصدقه في حق ار 6 الانساية» وهكذا يتقدم 





ا 


1 ااا ااا ااا 2 
يعضوم سم جيم سحيب سعد مس عه لم جه سعدا عجر عجوي سس سوك و ...عباوص ميج مسح ويه لاح لا لوي مج جا وم ما باخ .اي 


اله زالي في البرهان إلى ! أن يروك 1 سألة اكلا ويتركبها يدول حل (! ِ( 

الى هنا رأ ينا افكار الغزالى بخصوص اقوال وتعالم ربنا بسوع المسيح 
وحياته وصفاته وافكاره عن علاقة الله بنا ومحبته لاولئك قبل هؤلاء يطلرونه 
من كل قلوييم . الذن يحموبه 0 ن المساءين فقط ؟ الا توحد عحمة اوسع لله ؟ 
أليس كل الانفس في حمفظط ا ونأ معق افكار 1 غرزالي صوص خلاص 
اولك اللهارحين عن ٠‏ المظيرة الاسلامية ؟ حاء عن ٠‏ الم الي فكران - تنافضان 
بظهر ان كل وأحد #مبيأ سن في زهءن يعمك عن الا. خر فاعجر الاول هومأ 
ورد في وجه ؟” من كتابه «فيعيل التفرقة بين الاسلام والإندقة » سطر ١١‏ 
قوله «بل اقول ان اكثر نصارى الروم والترك في هذا الزمان تشملهم الرحمة ان 
شاء اله تعالى اعني الأدن هم في اقاصي الروم والترك ولم "تبلغهم الدعوة فانم 
ثلاثة اصناف صنف لم يبلغهم اسم تمد ملى اله عليه وسلم املا فهم معذورون. 
ب 7 اسه وامده 7 0 عليه من ١‏ المعجنات 0 يلاد ئ-- 
هل 7 5 عليه و يلنب .42 وصمته ا 55 مال الما أن 
كذا! ا عه مل اا ىو صيمأ اننا 3 كذااً اسع ات لمعنه 
لسمعوأ ا د" شد اوصافه وهذا ا رك داعية 0 « وهذا 
كلام استحق العأ مل اانه في ذات - الفصل قِ وحه ؟؟ 0 ١‏ طول 
من ذريدك بعت النار فيقول با رب من ثم 5 فيقول من كل الف سما له ونسمة 


واااو امبو عه اح صمحب ٠. 7-٠:‏ دو حدم سو جا بجي :6 تس سح اوح تس بصع عو ب جب موس جب بع دبج ابح ركه لت همصب جوع جا د حوس ب :97 جو اط سجس --: ورا ده اسه .نجسي ١‏ 


وتسعين . وقال عليه الصلاة وااسلام ستفترق ني على نيف وسيمين فرقة 
الذاعة فنا والددةة 

على أن الغزالي في الوجه الاخير من ؟. تاب احياء العلوم الجزء الرابم بقول 
بدخول كل در الحنة .مما كانت صهاته وحياده ع دول د اذاك . 555 

عن الني ( (ص)«قال لا موت رجل مس الا ادخل الله تعالى مكاته النار مهودياً 

و نصرانأ» وبرى الغزالي ان التعليم بالنابة هذاه رضي لدى الله عي ان جوم 
بو لذة الزواتت الما كين (ولو أنصف للم بيابة المسيعم العامة) 

فنستغرب للغاية أن أماما هثل الغزالمي حجة الاسلام باقواله المد كورة يلتمم 
اب النة لقوم ليس للم التوبة الحقيقية التي بدونما لا يمن الحصول على الذهران 
وما أبعد تعالعه عن دخول الجنة بنيابة المهود والنصارى عن تعالعه السأمية في 
كتاب التوبة (احياء علوم للدين جزء رابع وجه 4 سطر )١4‏ حيث يقول «ان 
التوبة فرض عبن فيحق كل شخص لا ,تصور أن يستغني عنها احد من البشر 
كا يستغن ادم لان كر بشري لا يلوءن معصية بجوارحه اذ لم يخل عمها 
الاننياء كا ورد في القران والاخبار عن خطايا الاببيا. وتوبنهم و بكائهم على 
خطاياهم فان خلا في بعض الاحدوال عن ممصية 3 الجوارح فلا يخلوءن لم بذ وب 
بالقلب.فان خلا في بءض الاحوال عن الم فلا يخاو عن وسو اس الد: يطان ارا 
0 ار المتقرقة المذهلة عن ذكر انه . ذفان خلا عنه ولا او عن غملة وقصور 
في العل بلله وصفاته وافءاله وكل ذلك تقص. والمراد بالتوبة الرجوع ولا يتصور 
املو فيحق الا دمي عنهذا النقص داعا يتغاوتون في المقادير فاما الاصل فلابد 
منه ولهذا قال عليه السلام (يمنينبي المسامين)«انه ليغان على قلبي حتى استففر 


0 ك2 525-86 اهعبتي د دع ص ## وهر و مسمطيد . يس جد لعفافهة ع دلو بسر مد . سدع ل م صصص يج يد هلع يهجو مسم سد م نجه نا 2121111 لصو نب مك جد :جو سه عمط مط مجو وي بعص ندب 8 06 سعد م مصدي يدب جد دعاسي 


0 شه فيال دوم تي سمهان م رة»6 اك اكرمه اذ ا بان قل بن لك كك م تندم ظ 


من ذنيك وه و « وادا كان هذا حاله كه فخف حال غبرم؟ 


ومن شاء زيادة الابضاح فليرجم الى موضوع التوبة في الفصل السابع من 
كتابنا هذا و يتأمل فيه ليرى ما قاله الامام ارال عن 0 البشر وعرنف 
ضر ورة التوبة وإزوءها لكل نى وولي ما عدا شخصا واحدا هو المسيح رب 
للحن للآن دف نازه ماد ني فل يناوث طببعة آم الفاسدة . وعلى هذا فهو الشخص ‏ 
الوحيد الذي عكن ان لاق به ونلقي كل ممومنا عليه رترت اليه ونؤمن به وتقبل 
خلاصه بفرح وخشوع و واعان والخللاضى ري ظ ال جب 
الدكةور صموئيل زوعر 


الخامة 
(أسلم اسهدى فاهتدى» وسلك سهيل الحهدى؛ خص/ على نعمة الفدا) 


لقد رأيت من سياق ترجمة حياة هذا الامام » الذي هو حجة الاسلام ». 
وار الافوام » واذهل العلماء والعوام » وأدهش اتخاص والعام » من هاتيك 
ايم ظ 1 بيت الامام اله راي في ما اقتبسه من مشائغه المعاص رن والمتقدمين » 
رأتّه في ما اخذه من الاحاديث الى البو وان ٠‏ آلا ي الجر عة اله أده 
فاذا رأيت ؟ رأيت فيه مسااً مؤلا عالا :ا فاق كثيرين جد أمن أعاظ المؤلغين 
المسانين 4/ ورأيت فيه بطلا مقداماً 4 ومصلنا أحماماً 6 خاص جراءة عجيية 


ما 


امسا سس 





لت لا يي ا 0ك 
اح نيا يي 


وشجاعة ادبية واخلاص تقوي صحيح -- ولكن فم خاض؟ . . . خاض في ما 
بتعلق عطالب -ياة الرجل ولمراة 8 و سلا كشيء علادي امنزج بمقله 
وروحه ودمه.وادابه بصفة كونه 1 ااه للدت ردي من قبيل الحماة 
الإقعة واللماخيرة وو ذلك بكل حرية سواء صاعم أم قبح وبدون خجل . 
ولاذا ؟ لانه لم يذكر شيئاً كهذا الا اقتداه بالشرع الشريف ويضمير سلم 
فليس عليه في هذا من حرج لانه من القاثلين: (لا حياء في الدبن ! !) 

واما من جهة روحانية الامام شخصياً فقد رأرته مؤلفاً صوفيا غيوراً مصلحأء 
ورأيته أدرياً فاضلا ارق في آدابه وفضائله حتى تساوى مم مصادر اعانه ورج 
مواهبه بها » ورأيته لا يستحي من ابراد الحقائق الموافقة لارادة الله وقداسته 
فق ام مسد #انعه و ارردرون اتوم الاصول كااسمر زان افير بهذا 
الكتاب » ولكن ليس الى الدرجة المطأوبة . وفضلاً عن هذا فقد رأبته روى 
عن الاجيل باحترام » لايقل عرى احترامه لنصوص القرآن بالهام » ورأبته 
٠‏ ذكر سيدنا عيسى المسيح» بتبجيل لاثق سمو مقامه وبطهارة دينه الصحيحء 
عقدارها جل به القرآن عشرات المرات» ما كتب في كثير من المؤافات » 
. ورأيت هذا الامام فاضلاً عصامبا ل بكتر كترث بمختلف آراء الذير في ما اورده 
من احكا م العلوم ع ورايته فبلسوقاً ذكا حقق في كل مهول » ودفق في كل 
رياه في كل معقول » وأفاد قي 2 نووم » ورأبته صوفياً مخلساً 
ورا ا عرفت نفسه عن الدنيا زهداً وقنعاً دا قاطنب في الثناء الج م على 


ظ الضوفية والصوفيين 7 وذكر نا الهم هب الارقاء السالكون لطريق لَه 8 





١8 





يرهم 5-6 السير» وان اخلاقهم أزى الاخلاق » وأنهم م العشاق» الذين 
جابوا الآفاق؛ مستتيرين دور الخلاق » متكلين على الرزاق » وذكر انا في 
موضوع التعيواف أ ن تعابير القلب عن كل ما سوى له بارى: الكائنات » 
يؤدي الى المكاثذات» وان استغراق ااقلب بذكر لل يودي الى المشاهدات » 
وان النناء في الله يؤدي الى الوصول الى اسعى الحالات » فالى الاصحادات » فالى . 
الامتزاجات » ولكن لم يتكرام الامام فيذكر لنا بصر ب العبارة هيل وصل هو 
ام لا . وانه لاسف او تعاءون عظم . . وأو كات قد تقدم في شجاءته الادبية 
وا ى لحصل على تممة القداء وشيد بنيله درحة الوضول «الاحاد 
فالا مزاج بكل تأكد وثقة ويقين . وعا 3 إتقدم فهو / يحصل على شي 
ولذاك م يذكر شيا . ورجاؤنا وطيد في الله ان 0 الامام الغزالي مثل 
نيقود كوس عام امة الممود (الذي 3 اهادي سرا 50 اليه للا ) في اعانه 
بالفادي على الاقل حتى لا كن تهات خروا من نعمة الغداء العظمى لان 
وقوفه من جهة ذكر لوصول تصر : ا أو تاميحاً هذا الموقف المبهم يجمل:اخائنين 
عليه لثلا يكون قد .ات و من الوصول المطلوب . لا ريب أن هذا الامام 
قد تعطش كير (على ما يظور هن تبه وخصو ف الاحياء والمنقذ من الضلال) 

الى الوضول_ الى الله والاحاد به والامتزاج فيه لان روحانية حياة هذا الناضل 
وتقواه واعترافاته لقي نحة كل ذلك يدانا على انه كان اهلا للتعطش الى الوصول 
الى أن وانتظار هذا الوصول» وممايؤيد هده النظرية في شخص الامام الخزالمي 
انه رذى ي الله عنه كان مغر رم بذ كرالتوبة وتغاب الروح على الجسد في اكثر مؤلفاته 


١ 6م‎ 


لم11 011ص ب عر 0 





بر - 


الجليلة وا اشار جناب الدكتور زور ٠ؤاف‏ هاا الكتاب في أواخر الفصل 
السابعء وم قال الآة تأ عيذ الفادي القاهرا ل قِ ما ضرته أأء 3 


ان 
ولقد جلت الكلام عن التو بة هنا غرضي الا كبر لشدة حاجة العام 
الشعرق عوماً والقطر المعمري خصوصاً الى التو بة الاقة القلبية. فان الغرالي رضي 
لله عنه جءل التوبة ( مم اهمامه المظم و يكل اسف ) كالثوب النظيف يجره 
صاحبه على الارض وعلى القذارة ثم يفسله بالصابون والماء فيعود الى النظافة 
الاولى يا كان على مس الايام والشهور والسنين . فكان التوبة كانت في نظره 
ونظر الوسط الذي عاش فيه كاخداء القديم ل فيرتق من يوم الى اوم الى ان 
إلى » وكان الامام يعفلم لاوّابين ويزداد بهم سروراً » ويترثم بقول القران 
الكرسم : دانه كان للاوايثغفوراً» و بقرأ باعلى الاصوات» : « الا من تاب 
و وأمن وعمل ادا | ذاوائك سدل له 00 7 وكات ومم ذلك نرى الامأ مأم 
يعامنا ضمناً ان التوبة هي في فى اليل احدارءوني النهار استغفارءلان الله رحمم ا 
تو 0 5000 آم بالمهارء وبأني يمي المؤمنين الى الجنة ولو كانوا 
عماء الاشرار » وقواد لجار ون هود والتصارى الى الثارء ولو كايا 
من أبن الابرار » فدفمنى هذا الى تبيين الغرق بين الاوبة ااقي ثانا ما الامام 
اغزالي والنوية التي أمانا مها كتاب الله ادس الطاهى بل التي يطلمها الحادي 
الفادي سبحانه وتعالى من عباده وهذا يظهر هن الجدول الآ بي :- 


ْ 7 
(1) تطلى هذه المحاضرة من مطبعة النيل المسيحية ومن جميع موزعينا في الجهات وعنها 
| ه ملمات 


١ك‎ 
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111ص 


دشن شوم أن الدوية لا نصح | 
ولا به ا بكوهر ان الشهق تطلم 
والظلاملا يزول والثوب يغ( بالصابون 
والوسخ لا بزول © ( الاحياء حَ 5 
وحه )١١‏ 

« ان نور الحسئة يمحو عن وجه 
اقلت ظلة المكة بون كا لا ملاقة 
لكدورة الوسخ مم بياض الصابون 
كا اتالاقوت رسع لآ بل الاك 
فالقلب المظل لاقيله الله وكا ان استعمال 
الثوب في الاعمال الحسيسة .وسخ 
اللووع: ونال العا برق «والاة دار 
ينظنه لا عالة استمال القلب في 
الشبوات يوست القالب وغسله عاء 
الدموع وحرقة الندم ينظفه و يطمره 
وبزكيه وكل قلب بذ طاهص فهو 
مقبول يا ان كل :وب نظيف فرو 
مقبول » ( الاحياء ج كوجه )٠١‏ ' 


0ك الود حا 5 


التوبة التي انا ما الفزالي - 


ممصم بصيو ستصب وسيسو ا تسوه 





الثوبة وب الي أ أفى ال النا, 

مزقوا قاو ب لا لا تبايكم وارجعوا 
إلى الرب الى لانه رؤوف رحم »6 
(وثول 1 1 


| الله ب الله في كتابه مقس 


« ارحمنى با الل حسب رحمتك . 
0000 رأفتك امح معاصي . 
اغاني كثيرا من أ نكي ومن خطبتي 
ابرني . لاني عارف معاصي وخطيقي 
امامي دائماً . اليك وحدك اخطأت 
والشر قدام عع فنيف لكي تتبرر 
في اقوالك ويز كو في قضائك . هانذا 
لام ضر وتوا لطيفمات بي أي . 
ها قد سررت بالحق قُ الباطن في 
السر برة تعرفني حكة . طهرني بازوفا 
ذأما براغسلنير نابيض | كثره ن التلج. 
| معني سروراً وفرحاً فتبتهج عظام 
استر وجهك عن خطاياي 


| وامعم كل أثامي . قلباً نقيأ اخلق في' 


ا ا 0 


النوية اني أن ء ما النزالي - 


000 


١ /الم‎ 





ا ا 


ش اأذونة الي أنى البنا م أزله في كنتابه دس 





ان سب مسج يي بخ ص جع د جنا - مسن جا" م عوج ميد دده تاه ابجرعييو م جبمرعبي هجون , يمايه اتا تطح حدس بدا سح عدوم ...به و1001 
ميسج مس جنم بي - 


ْ أيله وروحا فيتفيها حدد قِ داحلى. 


لا تطرحني م ن قدام وجهك وروحلك 


ييلد .ابا العف 3 لد ادح يانه 


القدوس لا تنزعه مي 8 رد إلى مبحجة 
خلاصك دروم منتدبه أعضدني . 


فاعل. الائمة طرقك واليطاة اليك 


م 


ظ برحدول . 0 “ن الدماء ا الله اله 
ْ خلاصي . فلسبعم لهاي راك 5 أرب 


. اقح شهني فيخبر في بتسبرحك‎ ٠ 
1 : ل 0ه‎ 
لانك لا نس بديحة والا فكنت‎ 
01 0 5 9 508 0 1 
اقدمها ا عحرقة لا ترضى : دباعم الله‎ ٠ ظ‎ 


ظ 
ظ 


هي روح 7 كسرة . اأهاتب 2-00 
والمنسحق نا الله لاتحتقره 6 (مزمورا 6( 
د ان اعترفنا خطايانا فبو امين 


وعادل حتى يشثر لنا خطايانا و يطهرنا 


من كل ثم (١بوحنا‏ ١:و)‏ 


ا١مملح‎ 


#طخصييته نوصح دي حاتت بد سمي ع بي لصحي الخد بع عا جع .لاطو حسمو جد ب مود 


التوبة التي أنانا يها الغزالي 
د بروى ان الله عز وجل لا 
لمن ابليس سأله النظرة فانظره الى 
يوم القيامة فقال وعزتك لاخرجت 
من قلب ابن ادم ما دام ف.4 الروح 
فال الله تعالى وعزتى رجلالي 
لاحجبت عنه التوبة ما دام ارو 
فيه . وقال سل ا ايه وس ارت 
الحسنات بذهين السيئات 6 يذهب 
الماء اوسخم . .. وائزل قوله تمالى 
دانه كات للأوابين غنوراً » في 
الرجل يذنب 3 سوب م يذنب 3 
بتوب االخ» الاحياءج ؛ وجه١١)‏ 





بجح بيجع بي سا ماب ل جلعاه. بي سه م اع #تالكه معو بسي حوب سبدب يس هه مله هج ل ود مب 


اا 0111111 


.4 0ش نام وح شويج بجو جع جع 2 7/< ابي وم و ب جوع بياس و جاه حوس :اس عه بج جل وه سي سس لج جك جب ب ود كن جه لجر دج من ب بيس ا بالط حب مع كه ام 1 


التوبة التي أتى الينا ما الله فيكتابه القدس ‏ 


«الذى استيزواهرة وذاقها المزهة 
السموية وصاروا شركاء الروح القدس 
وذاقوا كلة الله الصالحة وات الدعر 
الآني وسقداوا لا عدن 7 يدم | م 
للتوبة اذ ثم .يصاون لا نيم ابن هه 
'أنية و يشبرونه لان را فك تعوارت 
لمارالا و كايا بوراءا. . كديرة 
وأسيف ةا مادا اذى قلست 
من اجلهم تثال بركة ءن الله ولكن 
نأخره كفره وعم فعيءرفوضة 
وقرسة من اللمنة الفِي نهايتها للحرريق» 
( عبرانيين 4:5:-م) 





01-0110011 





من التأمل في هذا الجدول البسيط ترون فرة ظاهراً ببن روح استصذار شأن 


التوبة والاستهانة بها حسب نلرية الامام الغزالي التي “حت للانسان ان 
ذلك 2 كرت هات ارات وعليك ان ال لا عه اقوة يعن : الانيان 
ما دأم فيهالروح» و بين روح استمظاء ان التوبة واكرام مقامها وموةفها المووب 
الطاهي دسب تعلم الكتاب المكدس و علدب تعليم المسيحرين باحق 3 لحن 
يا هونا أن الغزالي : ب نمع رو حان:ه قٍ التعليم عن الو به عن دلك المتوئ 


لأسن لإنازن ااكنواوز العتر ا نوفدم وا القند نزت وروا كا عن 


6 


الل م اال 


ان قال الله 7 قل سلى ان اله عليه ا 57 قل 5-7 عليه السلام. 5 ولاقل 
فلان أو ولان من الشاحم اكرام ء دل وجل عصاي حر تمك عن الديدية 
المعلومة التى وق فها غيره من المؤلفين والقتباء قال :- 


0ك 


ا «أعل ان التوبه عمارة عن معى. 2 وياءّ من ع اد به أهور مرد. ريك سس 
00 2 وحال وفعل 10 اه والاول مم دمب لكان والثاني مو دب للكا! 500 
اقتضاه اطراد سزه اه فِ اللاك اللاو لاما الها عم «ى فهو معرقة4 4 عام 
ضرر الذبوب 4 ٍ ومها دابا بال العيد وبين كل 1 دوب 3 فأذا ع ذلك 
معرقهة عق ديقان عالت عل ولمه تأر من هاه اعرد 0 م لقاب لأممدا ب 1 
المحدوب فأن القاب مرما شور قفو أ ن مو ريك4 1 ق 00 م 5 بفعله :أ 
على الفعل لفوت فنسعى اله للسدامب. قعله 9 1 سواه دما (أي 505 |/ 7 
قاذا غاب هذا الام على || القاث :وانتو ل غلنة | تبث مرق هدا 0 في القاب 
حالة 00 لشي ادادة وقصبدا الى )0 اعل ع( له تعلق ا هال وبالاضي 
ود الاستقيال . عاقه الا | فانرا للك امن إلى كيك 5 1 وأما 
والاستقيال ا 9 0 الذنب المفوت لأميديو ب ل 3 ر العمر ٠.‏ وأما 
دالماخ 2 ى فتلاي مأ 8 ا ١‏ امير 9 لقضاء ان كان قأنلا أعدير ف أ عام هو الاول 
وهو مطاع هده الذيرات ©» وأعني مهدأ العلم الاعان واايقين فان الاعان 
عمارة ع ن التصديق أن الذيوب ووم مراك واليقين عارة عن 1 كد هدا 
|| 00 000 الشك عنك 00 0 الم قلب امكهل دور هدأ امعان 
ب أنه صار 0 - ن بوبه ةن شرق 0-7 دور 0 00 
8 ظامه فيسطع النور عليه بانقشاع محاب 5 4 نات .داب را نويه 
وقد اصرق على الحلاك فتشتعل نيران الحب فِ قلمه وتنبعث تلاك الثيران 


ا 





فسامام مه وقمة ‏ يدابيب. . جاح .سوط بده نيديب . توعد بع نبي :ليق اطد رايم + ساح بان طحيو ند جني جصدها مد عد !م تاباجا بوص سحيب بد وساب بمسية . هه معطا م عه م ماع10 سنح يع عبيع بيه بجحب بحب - سسب جب سدع سم 


بارادته للاتهاض للتدارك . ململي والئدم والقصد المتعلق ,ا! رك في الال 
والاستقيال وأ تلاي لأماخى تأر نه معان 2 35 ف الحصول فيطلق رم 
4 ا 0 1 أحياء 7 الدبن ض ؛ وحه" )م كبر الفرق داه 

وعا ان ال الي م در ا انه اقتبس شع من هذه الاقوال دُاذا يكون 
ادر ؟ هل هو مانيس | 0 من أبن اقنبس 000 تنب شيئاً 
مصيياً في ما قال فيل هو مهد حصل على ما حصل عليه 9 علمدام قال هذه 
الافوال صد فه 3 اتؤاقاً 0 أوححي اليه حي خاص ؟ لايم لا ونا 7 داك ها 4 
وأن كان يبدا 0 وفعلا زرا الا انه نظرا 1 لاحترامه االخاص لاجيل 
المسبيح الطاهر ولكثرة معرفته عبادثه الشريفة ولمداومة اطلاعه عايه وقراءته فيه 
ألا كرام واالخشوع عثر على مثل الآابن الضال المذ كور في لوقا ١6‏ الحا 
فاستوعيه د واستفاد عم حوأه . وعيك مأ 5 قٍِ موصوع التوبه م ر بخاطره 
مأ كان ول استفاده فاندفم الى التعلم 5 ورد على خاطره دون ان بلندعت الى 
ان لام ل عراف الوبة امها د فعلم 1 رع وشرح ونا التمر 5-0 5 مر 
. بنا. ولذلك اقول ان الامام الغزالي رضي لله عنه قصد «بالع[) الشمور بنظاعة 
ظ االخطية وظلمعا 0 ومعنأه 1 الاءن الضال ظل اهلا نفسكه مبذراً اواله بين 
1 السكيررن والزواني إلى ان: تقد مئة المال وانفق آخردرمم وعند يل ره 
عركرزه 585 حياته وفظاعة خطيته وكان الياعث له ' على هذا الشعور الذي هو 


ا 


ا ا ممم ا ا ا 00 


«المل» حالته ارد 07 ا لك 0 الان الضال ان انتقالاة ظ 
ان القن ادهل القار ورم هل امراف لعل قيرفب ون 
عل التذاف المرائين اللمادعين النصراءسن ( الاو نطحية) وله والا قار بأوأمره 
والانباء بتواهيه لا جل سا بامواله بالاءتيال الى حال وجو ذف عق اراسة تحر 
اللذاز يو راع لا هرق بطاية انو # ررق كان تقض انعلا يطاندئن الاروت 
الذي هو طمام ناز ير وليل كتاء زو شان نان الذن اللشان بو اا به 
في الول واللنال هاننا عاو ناذا ذلا ةا عل اندم أي رن غل 
امطية) وقصد «بالثءل» رجوع الابن الضال الى نفسه اولا» وسذره ورجوعه 
الى ابه اننا . فان الاين الضال رجم بالفمل الى نقسه وقال: « كم من اجير لاني 
يفضل عنه اديز وأنا اهلاك جوعا؟أقوم واذهب الى أبي وأقول لديا أبي اخطأت 
لىاأسماء وقدامك واست مستحقاً بمد ان أدعى للك ايناً. اجعلني كأحد أجراك» 
م رجع الى ابه (واد كان ا بزل لهذا 17 ابوه فتحان كل ووقم عه 
وقمله . فقال له الابن ب أني عات ان القاو داك مولسة 0 بعد 
أنأدعى لك ابنا» وهذا هو الفمل الذي عبروا عنه بتغيير القصد فن الءل الذي 
هوالشعور ومن الال الذي هوحال الندم والانتقال الععلي الى مثل حال الاابن 
الضال بين اللمنازير ومن الذمل الذي هو الرجوع الى الله قلا وقالباً تكونت 
التوبة الحقة التتياشار المها الغزالمي ولذلك «قال الأب لعبيده أخرجوا الخلة الاولى 
وألبسوه واجملوا اا في يده وحذاء في رجليه وقدموا العجل السمن واذحوه 
فنأ كل بس لان ابي هذا كان م فعاش وكان ضالا ذوحد» فظهر ان الذي ظ 
كان خاطتاً عريناً من كل بر أصبح بالاو بة الحقة التيعلم بها المسيهه 100 
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به سومج سه جهه يورو ل وس ا عد ...دحيم ديه سمس سح عد يدع جع بس .سر ب 99ح سند ».ا اسع ص بحص :سو مسي جل وو حا تتصانكه عم :عاك الوط اج سج طبه موجه بجي يج يجب ماياب لد مل بس ل له م وه ا د اده ا 0 
5 0 عن * 0 . 


يه ال ححص اب 0 





وانأد 5 ازالل 57 000 بلا بياب الطهارة وأأعمة ا خام الصلح 
والاتحاد ل تدا دراء أمتعداد اراد الزعمة المشرحة و بذراع 
المراحم الابوية فوق المتذكر الاول في وئمة الافرام الروحية . شم يكن الغزالي في 
هذا الموقف إلا شاهداً دق المي الخلاصي في الوسط الذي عاش فيه وبين 
ابياء عهره متمدنا ان كون بالحفيقة ذلك الءن الضباك ليبحصل على السعادة 
ان الوقوف عند سول الدذويه وددهأ شوق ولابغني من 5 . فان المسيح 
له الجد قرن التو بة بلاعان فلم بفصل احدهما عن الا خر بل قل : «قد كل 
الإمان واقترب ملكوت الله فكوبوا وامنوا بالاتجيل» (مرقس5:1١)‏ فذ كرالتوبة 
والاعان و نجيل االحلاص والياة المقدسة » وعلى هد فلا عكن ان تكون التو بة 
كاملة وصحيءدةه الا ادا كانت عدو 4 بالاعان الفادي الجيد ومص دو بة الح.أة 
1 ع عم 
نعم دون الاعان هكذا عامنا دوك تعقوب بالروم الهدس أن الامان انضًا 
لا ووه يدون الكمأة امقدسة المع لودج من كل بر وصلاح (رسماله اعاواب ص ”) 
به جد الله كا أشار اليه المسسييح في بوحنا ص ١١‏ فلا فائدة في اعانه لان ايماه 
كن والحال هله مياً. ومن نأب وأمن وععمل ما بردي ا فل قيعت انويته 
واعانه ونيجا يحياته ونال غفران الله (راجع روميةص:) ولا ننسى ان نذكر القراء 
٠‏ بقول ربا الفادي سبحانه وتسالى : «من مارم تعرفونهم» . وها مثالين 
لتوبة المقة : 





١‏ الاول . ل دأود دا ولاك لذى قبل ااتو ببيخات عق خاضها امام 
انهو دعقن او ا عتذر» واحتمل 1 دييات و1 تذمرءبل قابل الاو بيخات 
الواضحة الجارحة بقوله:: اخطأت الى الرب» وصبر على )١(‏ موت الولدا نحبوب 
هر خطيئه () مقابلة م فمله هو سسراً بمافعله أ بشالوم ابندفي بيده جهرا(*)توقف 
الفتوحات اعكر بية لانه مقطيته حدل اعداء ارب يشمتون . ونطاق عزهور ١ه‏ 

والثافي بارس الرسول الذي اذكر سيده فنظر اليه المسيح له امد 3 
لو بيثم فشعر فظاعة خطيته وطارده ضميره شر ج الى خارج و5 هر 
وظال حزبئاً الى ان ظهر له المسيعم بعد أن قام من 3 كناف وين 4 
وقيسل اوكنواعاضه ودرا بن المؤمئين فتغيرت حياته وظهرت ٠وأهيه‏ بعد 
دلول لروح القدس بوم المسبن.و بوجد مثالا لثهو : « يةودعوس والغزاني» 
امال هنين كثيرون في أنامنا ال الفادي ان يتشجهوا حتى ينالوا التوبة 
المقة والأعان بالفادي ا خاص » وأدعوك إلى التوبة والاعان وحءاة القدامية 
5 و تقبلون والى معرفة المسيح تقبلون يآ (المؤاف ااتبشيري) 

اسكندر عبد المسيح الباجوري 


0.15 





مزمور 5 به داود عليه السلام 


وهحد ا 0 ددى 


ابى با عى عار 5-86 


اخطات. مذذاً انك 


اشبع عبيدك المقير. 
فيغرح القلب الكير ظ 


ظ فليا ا هرا 


وردوح عدل ذاغرا ظ 


- 


إيضا 


والنفس - هن ذني 


بر لاق 


يسم 
2 


عرف" جهواسرا 
59 الدهرا 
باللحول والشحيما: 


با رب فاصم لي 


بالسرور 


| رب 


اخلفه فم ذف 


وم 


حددم ‏ ف قألى ش 


2 رصم 


ممم 
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